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ــدو وهــو  ــو لعــام ١٩٧. م ، كان جــون فران ــران يوني ــع مــن حزي في الراب

رجــل في الثلاثــن مــن عمــره طويــل القامــة وســيم الملامــح ،يقــف منتظــرا 

خــروج القابلــة مــن حجــرة نومــه بفــارغ الصــر ، وبالفعــل خرجــت القابلــة 

لتبــره بغــام جميــل، لم يتمالــك نفســه مــن فــرط الســعادة، دخــل ليحتضن 

وليــده ،فوجــئ أن صغــره يحمــل عاهــه في يــده اليــرى ، حيــث تلتصــق 

أصابعــه جميعهــا بشــكل مخيــف، الجلــد الــذي يغطــي أصابعــه تلــك مائــل 

للســواد ، كــا لــو كان محترقــا ، كان الأمــر بمثابــة صدمــة لجــو ، لكنــه أحــب 

ــر  ــا بالجــد الأك ــه إســم ســام ،تيمن ــق علي ــه وأطل ــن أعــاق قلب ــي م الصب

ــادرة،  ــة ن ــا ، و ذكاءا وفطن ــا بريئ ــا بشوش ــل وجه ــام يحم ــة، كان س للعائل

فاحــم الشــعر ، أبيــض البــرة ،  أمــا ســيمون الــذي كان يكــر ســام بســت 

ســنوات حنطــي  البــرة رشــيق البنيــة ، سريــع البديهــة ، ولقــد شــجع ذلــك 

والــده لتعليمــه وشــقيقه اللغــة والموســيقى ، كان ســام يحــب العــزف عــى 

النــاي كثــرا، تعلــم أصولــه في الثالثــة، وفي ســن الخامســة بــرع فيــه ، لكــن 

ــه  ــن علي ــال الحاقدي ــد الأطف ــن كي ــر م ــذا الأخ ــلم  ه ــظ لم يس ــوء الح لس

ــو  ــاء، إذ كان ــة الأغني ــن طبق ــه م ــا أقران ــم، وخصوص ــه عليه ــبب تفوق بس

ــا  ، بشــعة الأمــر الــذي تــرك في  يســخرون مــن يــده ويطلقــون عليهــا ألقاب

ســام بالــغ الأثــر ، ورويــدا رويــدا أصبــح ســام منطويــا يحــب النباتــات، ويجد 

فيهــا الراحــة والدفــئ، بــل و كان يعــاون والــده في الزراعــة  أيضــا ، وفي هــذه 

الأثنــاء لاحــظ والــده جــون أن لإبنــه ســام قــوة خاصــة في يــده المشــوهة  ، ما 

إن يغــرس يــده تلــك للحظــات في قلــب الــراب ، حتــى تظهــر عــى الســطح 

حشــائش صغــرة لنباتــات نــادرة وعجيبــة ، أغلبهــا ليــس صالحــا لــأكل، بــل 

كان يســتخدمه قدمــاء قبائــل المايــا في المــداواة ، ومخافــة أن يتهــم  ســكان 

قريــة ليرمــا إبنــه باالســحر ويقتلــوه ، حــرص جــون عــى عــدم إخبــار أحــد 

ــام عــى ظهــور قــوة ســام ، توفيــت شــقيقته  بالأمــر، وبعــد مــي عــدة أي

الكــرى ســاندرا ، في حــادث ســر مؤســف بينــا كانــت تلعــب مــع شــقيقيها 
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في مدينــة ليرمــا، ولقــد كان الأمــر بمثابــة صدمــة بالغــة لــأسرة ، رغــم حــزن 

جــون عــى إبنتــه إلا أن ذلــك لم يؤثــر ســلبا عــى ســلوكه مــع ولديــه . 

وفي رحلــة جــون إلى مدينــة مكســيكو ســيتي ، بحثــا عــن بــذور نباتــات 

ــة  ــل بقع ــه ســام وســيمون إلى أجم ــه ولدي ــة ، إصطحــب مع ــذرة المهجن ال

هنــاك، حدائــق تشــابولتيبيك، وهنــاك ركــض كل مــن ســام وســيمون بإنتشــاء 

ــك اةقيدحل لىع نيوكت رخصي في وسط اكيسكلم ىمسي ةلت  ــث عقت تل ،حي

كيبيتلوباشت ، برتعت هــذه الحديقــة، اةئرل اةيسيئرل دصلإار اينجسكلأ في وادي 

اكيسكلم رظناً الم هيوتحت نم ةيمك ةلئاه نم ااجشلأر، وتتوســطها نافــورة 

تاركامــو دي تلالــوك التــي تــم بناءهــا في الفــرة الواقعــة بــن عامــي ١٩٤٢ و 

١٩٥٢ ، اقتللاط اهايلم اةلسرلم إلى وادي اكيسكلم نم وحض رهن  اميرل في وادي 

اكولوت ، كــا وتحيي ذها امسقل نم اةقيدحل أضًيا لىع انيوكتل ايجولويجل 

اذلي أىطع اةقيدحل ااهمس » كيبيتلوباشت ليه«، ووه ليكشت نم اوخصلر 

اةيناكبرل ، كان ســام وســيمون مولعــان بالنوافــر والبحــرات الصغــرة ، ولقــد 

كانــت بحــرة لاغــو مينــور هنــاك ، عــى قــدر مــن الجــال والفتنــة لتســلب 

لبهــا ،  وخاصــة بوجــود الأعشــاب المختلفــة بداخلهــا وحولهــا ، حيــث وقف 

ــه في  ــل ، بينــا ســام يصفــق بيدي ســيمون هناكيطلــق صفــر إعجــاب طوي

مــرح وهــو يحــاول أن يتســلق الحــوض لينحنــي أكــر ، الأمــر الــذي جعــل 

والــده في قلــق يجــذب ثيابــه مــن جهــة الخلــف برفــق، وهــو يهــز رأســه في 

حــزم بينــا يقــول  :

- عليك أن تكون حذرا يا سام ، أخشى أن حبك للنباتات قد يرديك.

و بالقــرب مــن تلك الحديقــة كانت تقبــع كل من نافورة ليــزاوهالتويوك، 

ــد  ــدا عن وتنيوف دي لاس راانس، ووفانرة وشيكت، ووفانرة زنلابميتا، وتحدي

تلــك الأخــرة توقــف كل مــن ســام وســيمون للحظــات قبــل أن يلتفــا حولهــا 

في شــغف ، في هــذه الأثنــاء إبتعــد الأب عنهــا قليــا لملاقــاة رجــل مــا.

ــة  ــف ناحي ــل أن يتوق ــطء قب ــورة بب ــول الناف ــيمون ح ــرك س ــا تح وهن
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الجهــة اليــرى للنافــورة وهــو يفــرك ذقنــه في ذهــول ، ثــم إلتفــت يهتــف 

بإســم أخيــه ســام في حماســة ، الــذي كان هــو الآخــر يتحــرك حــول النافــورة 

، ولكــن في الإتجــاه الآخــر بينــا يتلمــس حــواف حــوض النافــورة المزخــرف 

بأصابعــه الصغــرة في إفتتــان قبــل أن يتوقــف ، حينــا تناهــى إلى مســامعه 

صــوت ســيمون وهــو يقــول :

-ساااااام تعال إلى هنا ، لقد وجدت شيئا عجيبا .

ــن  ــا،  ح ــا قلي ــد عنه ــد إبتع ــون ق ــا ج ــاء كان والده ــذه الأثن في ه

تقــدم منــه رجــل ضخــم الجثــة أصلــع الــرأس لــه شــارب كــث ، مــد جــون 

ــام : ــول في إهت ــا يق ــه بين ــده لمصافحت ي

-مرحبــا ســيد أندريــه هائنــذ أتيــت في الوقــت المحــدد ، أرجــو أن تكــون 

قــد وفــرت لي البــذور التــي طلبتهــا منــك.

هــز أندريــه رأســه موافقــا قبــل أن يرفــع حاجبيــه في دهشــة وهــو يســأل 

جون:

-لكــن ســيد جــون الكميــة التــي طلبتهــا مــن البــذور ليســت كثــرة ، أنــا 

مندهــش كيــف ســتكفيك!  أنــا أعــرف أنــك تملــك أربعــة دونمــات ، أم أنــك 

تتعامــل مــع شــخص آخــر غــري .

هز جون رأسه نافيا بينما يقول في عصبية:

ــي لا  ــل أنن ــن قب ــك م ــد أخبرت ــا ، لق ــي حق ــا تكفين ــه إنه ــيد أندري - س

أعــرف تاجــرا غــرك في هــذه المدينــة ، أنــا فقــط لا أملــك المــال الــكافي لــراء 

ــا في  ــي ، هــذا كل م ــذرة لأول مــرة في مزرعت ــي ســأزرع ال ــد ، كــا أنن المزي

الأمــر .

قالهــا وأخــرج مــن جيبــه عــدة أوراق نقديــة و صرة بهــا نقــود معدنيــة 

وناولهــا لأندريــه تناولهــا الأخــر في سرور قبــل أن يمــد يــده إلى حقيبــة معلقة 

في كتفــه  ويخــرج منهــا كيــس محكــم الإغــاق ، قــام بفضــه أمــام جــون قبــل 

ــذي أخــذ  ــام جــون ال ــده أم ــح ي ــذور،  فت ــن هــذه الب ــة م ــاول حفن أن يتن
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يرمقهــا بإهتــام ، هــز رأســه في هــدوء وهــو يتنــاول الكيــس مــن أندريــه 

ويقــول في حــزم:

-أرجوا أن تكون هذه البذور جيدة حقا ، شكرا أندريه.

أجابه أندريه في ثقة :

-هي كذلك.

 ثــم لــوح لــه هــذا الأخــر براحتــه اليــرى بينــا يــدس المــال في جيــب 

ســرته الأمامــي بيــده الأخــرى ، مبتعــدا وعــى وجهــه إبتســامة صفــراء بــاردة 

ومخيفــة .
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أعجوبة حقيقية

حــاول ســام أن يــرأب بعنقــه الصغــر لــرى ســيمون ، لكنــه عجــز، إذ 

كانــت النافــورة عائقــا بينهــا، مــا جعلــه يتحــرك بسرعــه إلى حيــث يقــف 

ســيمون وهــو يقــول في فضــول :

-سيمون مالأمر يا أخي ، أخبرني ماذا وجدت .

وهنــا إبتســم ســيمون في ظفــر وهــو يشــر إلى عامــود النافــورة الرخامــي 

بينــا يقــول:

- هذه النافورة مائلة قليلا يا سام .

حــدق بــه ســام في بلاهــة قبــل أن ينقــل بــره بــن  ســيمون والنافــورة 

ثــم يقــول في دهشــة:

-لا يبدو لي ذلك ، لكن كيف عرفت؟

إبتســم ســيمون في دهــاء ،إتســعت عينــا ســام في ذهــول وهــو يراقــب 

ــده ،  ــرة في ي ــة صغ ــا علب ــورة ، حام ــوض الناف ــلق ح ــو يتس ــيمون وه س

ليســر بتــوازن عــى حافــة الحــوض بعيــدا وهــو ويرفــع العلبــة عاليــا حيــث 

تدفقــت زخــات المــاء المنبعــث مــن النافــورة وتجمعــت بداخلها ،  ثــم توقف 

ســيمون عــن الســر ووضــع إشــارة حمــراء إلى الحــد الــذي وصــل عنــده المــاء 

، قبــل أن يقــوم  بنــره خــارج العلبــة بعيــدا ، ثــم تحــرك إلى حيــث كان يقــف 

هــو و ســام وكــرر ماقــام بــه ، لكنــه إســتخدم قلــا أســودا هــذه المــرة ، ثــم 

هبــط عــى قدميــه أســفل النافــورة ، حيــث يقــف ســام ورفــع العلبــة أمــام 

عينــي هــذا الأخــر ، وهــو يقــول في ثقــة وعــى وجهــه إبتســامة عريضــة :

- إنظــر إلى الإشــارتين،، الحمــراء والســوداء عــى العلبــة ، ســتجد أن 

الإشــارة الســوداء تشــر إلى  مســتوى ميــاه أعــى ، مــن تلــك التــي تشــر إليهــا 

الحمــراء ، وهــذا يعنــي أن النافــورة أقــرب إلى الأرض حيــث نقــف نحــن أو 
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ــه ،  ــالة  لصديق ــرك رس ــا ســام، أحدهــم ت ــا ي ــا ، أنظــر هن ــة قلي ــا مائل أنه

يبــدو أنــه الشــخص الــذي شــيد هــذه النافــورة.

ــا   قالهــا وهــو يشــر إلى أســفل حافــة الحــوض الرخامــي الأبيــض ، وهن

إنحنــى ســام نحــو تلــك البقعــة ،قبــل أن يقــول وهــو يغمغــم في إنبهــار:

-نعم لكنه خط صغير جدا ، هل يمكنك أن تقرأه لي يا سيمون ؟

إبتســم ســيمون في ثقــة وهــو يخــرج مــن جيــب سروالــه ، عدســة مكــرة 

ــا يقــول في هــدوء وبنفــس  ــا لســام بين ــا مقبــض أزرق ، ويناوله لامعــة له

الإبتســامة :

-جرب بنفسك يا أخي الآن تستطيع ذلك.

إبتســم ســام ، وفي حماســة تنــاول العدســة مــن أخيــه ســيمون وقربهــا 

مــن حافــة الحــوض بينــا يتمتــم في ســعادة :

-شكرا لك أخي سيمون ، كم أنا سعيد لذلك .

ــوت  ــدءا بص ــوض ب ــة الح ــى حاف ــا ع ــا كان منقوش ــأ م ــدأ يتهج ــم ب ث

ــموع  : ــوت مس ــم بص ــض ، ث خفي

-مــن كرياتــو لا فينــو لصديقــه الوحيــد هــري ، ربمــا المــوت فــرق بيننــا 

لكنــه لم يجعلنــي أنســاك أبــدا حتــى وأنــا أشــيد تلــك النافــورة لصالــح الملــك 

، صنعــت هــذه النافــورة مائلــة قليــا نحــو الأرض ، كي لا ننــى أن مراتــب 

ــك  ــا المخلصــن لأولئ ــا ، إنمــا ترجــع لأحبتن ــا به ــي حظين ــو الت الــرف والعل

الذيــن منحونــا كل شــيئ واندثــرو تحــت الأرض .

قالهــا وبمجــرد إنتهائــه ، أخــذ ينقــل بــره في إنفعــال مــا بــن ســيمون 

ــة  ــى حاف ــوش ع ــك النق ــرا و تل ــه متأث ــأ عيني ــوع تم ــف والدم ــذي وق ال

ــول : ــيمون في فض ــأل س ــل أن يس ــاك، قب ــوض هن الح

-هل سبق وأن رآها شخص آخر غيرنا يا سيمون ؟

إبتسم سيمون وهو يقول في هدوء :

-نعــم ، أعتقــد ذلــك، لكــن لم يلاحظهــا أشــخاص كثــرون ، إنظــر هنــاك 
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بأســفل هــذه الكتابــة توقيــع آخــر يحمــل رســالة مبهمــة أخــرى ، من شــخص 

ــأذكرك  ــا ”س ــول فيه ــه يق ــيانا ، إن ــه لوس ــدرو إلى حبيبت ــى أليخن ــر يدع آخ

دومــا لوســيانا ، يــا بائعــة الزهــور الرقيقــة ، أحبــك ، مــن أليخنــدروا.

قالهــا ، وبمجــرد إنتهائــه إبتســم في هــدوء ، أمــا ســام فلقــد تنهــد في أسى 

وهــو يخلــع قفــاز لــه رأس أرنــب عــن يــده ، ويدســه في جيبــه لتبــدو يــده 

المشــوهة،قبل أن يقــول في حــزن :

ــه ســيمون عــن  -الســيد أرنــب مــن الأفضــل أن لا تســمع مــا ســأخبر ب

ــا ولا تســرق الســمع. ــي قلي ــدي ، إبقــى داخــل جيب ي

ــه ،   ــر ســام  بذراعي ــط  ظه ــل أن يحي ــه ســيمون في إنفعــال قب حــدق ب

ويومــئ برأســه نافيــا ، لكــن ســام أكمــل في أسى وهــو يطــرق رأســه في حــزن 

وهــو يقــول :

ــدي  ــيمون ، ي ــا س ــدة ي ــد واح ــا بي ــيئا عظي ــل ش ــي أن أفع - لا يمكنن

الأخــرى مشــوهة أنــا مثــل العــكاز ليــس لــدي ســوى يــد واحــدة ضعيفــة.

هز سيمون رأسه نافيا وهو يقول في حزم:

 -ليــس صحيحــا يــا ســام ، رغــم أن العــكاز لــه يــد واحــدة كــا تقــول 

لكــن الأخريــن يعتمــدون عليــه ، لأنــه قــوي ، بوســعك أن تقــوم بــكل شــيئ، 

ثــم هــل نســيت أنــك تســاعد والــدي في المزرعــة ، أعتقــد أن في يــدك تلــك 

التــي تنعتهــا بالمشــوهة، قــوة هائلــة ، تجعــل النباتــات تنمــو بشــكل جيــد ، 

لقــد ســمعت أبي يقــول  شــيئا عــن ذلــك لأمــي.

حدق به سام في دهشة ، ثم لم يلبث أن سأله بسرعة :

-حقا !؟

وهنــا أومــأ ســيمون برأســه موافقــا ، ثــم إشرأب بعنقــه  ، يختلــس النظــر 

إلى والدهــا الــذي كان قــد إقــرب منهــا كثــرا  ، قبــل أن يقــول في قلــق:

ــد  ــره أو أي أح ــن تخ ــك ل ــدني أن ــن ع ــص أبي، لك ــر يخ ــأخبرك بأم - س

ــر . بالأم
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هز سام رأسه موافقا بسرعة عدة مرات ، قبل أن يقول في فضول :

-نعم أخبرني،،، أخبرني . 

صمت سيمون للحظات ، ثم لم يلبث أن أردف في حماسة:

-ما رأيك أن أكتب لك هنا كلمات سرية؟  

إتســعت عينــا ســام في إنفعــال جــارف وهــو يحــدق في عينــي ســيمون ، 

بينــا يضــم يديــه أمــام ذقنــه في رجــاء وهــو يقــول:

-هل بوسعك أن تكتب لي شيئا يا سيمون هنا ؟

فكــر ســيمون قليــا ثــم لم يلبــث أن هــز رأســه موافقــا وهــو يختلــس 

ــى نحــو  ــم انحن ــد ، ث ــذي كان يســر نحوهــا مــن بعي ــده ال النظــر إلى وال

البقعــة ذاتهــا ، و أخــرج مــن جوربــه مديــة فضيــة صغــرة ، خــط بطرفهــا 

المدبــب ، أســفل الكتابــة الســابقة لصانــع النافــورة، بضــع كلــات بسرعــة ، 

كان صــوت إحتــكاك المديــة برخــام الحــوض مزعجــا لدرجــة أن ســام أغلــق 

أذنيــه في ضيــق وهــو يقــول في عصبيــة :

ــا إلهــي ، هــل أنتهيــت يــا ســيمون ، إن ذلــك يصــدر صوتــا مزعجــا  - ي

ــة . للغاي

وفي هــذه اللحظــات كان والدهــا قــد إقــرب منهــا كثــرا ، الأمــر الــذي 

ــي  ــام وينحن ــن س ــرب م ــو يق ــه وه ــة في جيب ــي المدي ــيمون يخف ــل س جع

ليلصــق شــفتيه في أذنيــه ويقــول في هلــع:

-لا تخبر أبي بأمر النافورة أبدا يا سام هل تفهم ؟

ــه يقــول في قلــق   كان ســام حينهــا يشــعر بالخــوف ، الأمــر الــذي جعل

وغضــب:

-حســنا يــا ســيمون أعــدك أن لــن أفعــل ابــدا ، لكننــي لم أقــرأ مــا كتبتــه 

لي عــن أبي بعــد .

ــف  ــول ل ســام شــيئا ، إلا أن والدهــا جــون هت ــأن يق هــم ســيمون ب

ــة : ــا في عصبي به
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ــودة  ــة الع ــرا ، رحل ــا كث ــد تأخرن ــا ، لق ــى عبث ــا أولاد ، كف ــا ي ــا بن -هي

ــا.  ــق عليك ــا أن تقل ــد لأمك ــا ، لا أري ــا طوي ــتغرق وقت تس

ــى  ــظ ع ــه حاف ــة ، لكن ــالة السري ــر الرس ــام أم ــي س ــهر ون ــت أش مض

ــدا. ــورة أب ــر الناف ــن أم ــدا ع ــر أح ــيمون ولم يخ ــه لس ــذي قطع ــده ال وع

ــا طريحــة الفــراش ، بمــرض  وبعــد مــي عــدة ســنوات ، ســقطت ماري

عجيــب ولم يســتطع أي طبيــب معالجتهــا أو حتــى تشــخيص مرضهــا بشــكل 

صحيــح ، أمــا ماريــا فلقــد كانــت تشــعر في قــرارة نفســها أن الأمــر يتعلــق 

ــا  ــا في وقوفه ــب ضميره ــا ، أو أن تأني ــيدة كينلاري ــة ، الس ــة المزرع بصاحب

ــك ،  ــا تشــعر بذل ــك الســيدة ، جعله ــن تل ــا ع ــم زوجه ــن رد ظل عاجــزة ع

وبجانــب سريرهــا الخشــبي ذو الأعمــدة البيضــاء، كان زوجهــا جــون عاكفــا 

عــى تقديــم الــدواء لهــا ،ورعايتهــا.

 وعــى بــاب حجرتهــا ، وقــف ســام ،بشــعره الفاحــم و بعينــن ســوداوتين، 

وحيــدا وشــاردا الذهــن ،ومــن عينيــه تطــل نظــرات حــزن وقلــة حيلــة ، بينما 

يرمــق  والــده جــون في شرود، الــذي تناثــرت خصــات شــعره عــى جبينــه 

في إرهــاق،  وهــو يصــب المــاء البــارد في وعــاء بجانــب أمــه ، كان بوســعه أن 

يــرى ذلــك عــر بــاب حجــرة نــوم أمــه المــوارب  ، بوســعه أن يــرى شــحوب 

وجههــا  وأنينهــا المتقطــع الــذي كان يقطــع وتــن قلبــه ، لكــن ليــس بوســعه 

ــاك ، حيــث ترقــد  ــا حــاول الدخــول إلى هن ــاك ، كان ســام كل الدخــول هن

ــم  ــوة ، ث ــه بق ــه و أخرج ــن ذراع ــه م ــرة جذب ــده ، ذات م ــه وال ــه ،يمنع أم

أســتدرك قســوته الغــر مــرره بــأن ربــت برفــق عــى كتــف ســام ، قبــل أن 

يقــول في أسى بليــغ:

-متأســف يــا بنــي لكــن لا يمكنــك الدخــول هنــاك ، أمــك مريضــة للغايــة 

ــة للراحة. وبحاج

ــد خصــات شــعر  ــل أن يعي ــه قب لكــن ســام نظــر في حــرة في وجــه أبي

الأخــر المتناثــرة عــى جبينــه بأصابعــه الصغــرة إلى مكانهــا وهــو يقــول في 
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ــده في حــرة : ــي وال ــا يحــدق في عين ــراءة، بين ب

ــن  ــذني ب ــل لم تأخ ــت طوي ــذ وق ــي،  من ــان أم ــتاق لأحض ــي مش -لكنن

ــا  ذراعيهــا ، لمــاذا لا يمكننــي الدخــول هنــاك ، لســت افهــم ، إنهــا أمــي وأن

ــرا. ــا كث أحبه

ــي  ــه، الت ــرة صوت ــى ن ــه ع ــة للمحافظ ــة يائس ــون في محاول ــد ج  جاه

ــغ: ــف في أسى بلي ــا يضي ــه بين ــا عن ــت رغ تهدج

-هذا المرض معد يا بني ، لذلك لا يمكنك الدخول هناك .

 هز سام كتفيه في حيرة وأسف قبل أن يردف:

-ومــا الــذي تعنيــه كلمــة معــد يــا أبتــي ، ولمــاذا يمكنــك أنــت فحســب 

الدخــول هنــاك .

 أجابه جون في حزم وهو يضع يده على المزلاج، ويغلق الباب:

-إنهــا تعنــي أنــك معــرض للإصابــة بنفــس المــرض يــا بنــي، إذا إقتربــت 

مــن والدتــك ، هــذا المــرض قــوي يمكنــه ان يدخــل إلى أي جســد بســهولة . 

إنــك صغــر وضعيــف ، أنــا اكــر منــك وأدخــل هنــاك لأن امــك بحاجــة لمــن 

يرعاهــا ويقــدم لهــا الــدواء ، ثــم إننــي أحــاول قــدر الإمــكان أن أكــون حــذرا.

 سام في عصبية :

-ليتني قوي لأدخل إلى أمي وأقتل هذا المرض وأطرده خارج المنزل

 أضاف جون في شفقة:

- إننــي أبــذل جهــدي، القــوي والقديــر هــو اللــه ، إطلــب منــه أن يشــفي 

والدتــك ، إنــه يســمعنا ويجيــب دعاءنا.

قالهــا وأشــار بيــده للســاء قبــل أن  يضــع يــده عــى قلــب إبنــه ، الأمــر 

الــذي جعــل ســام  يمــط شــفتيه في إعــراض وهــو ينظــر إلى الســاء في حــرة، 

قبــل أن يقــول في غضــب :

- ليتني كنت إلها إذا لأشفيها ، أو لعلي لم أجعلها تمرض أبدا. 

 ربــت جــون عــى كتــف ســام برفــق كنــوع مــن المواســاة، لكنــه إنتفــض 
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فجــأة مــن رأســه حتــى أخمــص قدميــه وتراجــع للــوراء مصعوقــا  ، كــا لــو 

أن تيــارا كهربيــا قــد مســه ، الأمــر الــذي جعلــه يحــدق بذهــول في إبنــه!

 لم يكــن الأمــر عاديــا ، لكــن جــون إعتقــد أن الإنهــاك إســتولى عــى عقلــه 

وجعلــه يتخيــل وخــزات كالصعــق، حينــا ربــت عــى كتــف إبنه. 

ــد في فراشــها  ــه، الأم ترق ــا هــو علي ــام وحــال الأسرة ك ــدة أي مضــت ع

ــة ،  ــزل والمزرع ــئون المن ــام بش ــى الإهت ــا وع ــى مداواته ــف ع والأب عاك

ولقــد كانــت الأخــرة تســتنفذ كل قــواه فهنــاك يقبــع قــوت الاسرة ودعامهــا 

ــزر  ــراوات كالج ــض الخ ــة بع ــل في زراع ــون يعم ــث كان ج ــاسي ، حي الأس

والبــازلاء والخــس شــأنه شــأن القرويــن الآخريــن ، ولقــد كان ســام وشــقيقه 

ســيمون يســاعدان والدهــا في بعــض شــئون المنــزل والمزرعــة قــدر الإمــكان ، 

لكــن بســبب معانــاة ســام مــن تشــوه في يــده منــذ الصغــر ، كان أبنــاء القرية 

ينفــرون منــه ويســخرون بــه ، ولقــد ســاهم ذلــك في صقــل شخصيةســام ، 

والتــي كانــت عدائيــة بعــض الشــيئ وممتلئــة بالتوحــد. 

حيــث كان ســام يقــي بقيــة يومــه في اللعــب مــع أخيــه ســيمون ، إذ 

كان هــذا الأخــر بمثابــة الصديــق والــروح لســام ، ولقــد كانــا مولعــن بتربيــة 

النباتــات والزهــور ، ولقــد ســاهم في ذلــك كــون والدهــا فلاحــا ، منغمســا 

ــة ســام  ــا عــن لعب ــات ،  أم ــة بعــض الحيوان ــه في الزراعــة وتربي ــى أذني حت

وســيمون المفضلــة، فلقــد كانــت إستكشــاف الغابــة والإختبــاء فيهــا ، ورغــم 

صغــر ســنيهما،  كانــا شــجاعين.    
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عيد ميلاد حزين

ــة  ــوت ، في قري ــا تجــري التحضــرات في ســائر البي ــاد بين ــد المي وفي عي

ليرمــا، كان منــزل جــون قــد خيــم عليــه حــزن شــديد بســبب مــرض ماريــا ، 

لم يــرد كل مــن ســيمون و ســام مشــاركة القريــة في الإحتفــال ، لكــن جــون 

ــاركا في  ــا أن يش ــب منه ــا ، طل ــعادة في قلبيه ــث الس ــه لب ــه من كمحاول

ــن  ــر ع ــع ال ــد يدف ــذي ق ــا( وال ــد )البنيت ــة بتقلي ــرار ، الخاص ــة الج صناع

عائلتهــم ويســهم في شــفاء والدتهــا مــن المــرض ، وبالفعل قــام الأب بصناعة 

ــة،  ــط( المدبب ــة الحــواف ) المخاري ــدأ بصناع ــم ب ــا لتجــف ، ث الجــرار وتركه

وحينــا جفــت طلــب مــن ســام وســيمون تغطيتهــا بــالأوراق الملونــة ، فــرح 

ــيمون  ــن س ــب م ــل ، فطل ــه المل ــث أن أصاب ــم لم يلب ــر ، ث ــرا بالأم ــام كث س

ــا في  ــادرة قائ ــات الن ــة والنبات ــة للبحــث عــن الزهــور الملون ــه للغاب مرافقت

نــرة لا تخلــو مــن الملــل:

-ســيمون هيــا بنــا يــا أخــي إلى الغابــة ، أشــعر بالضجــر مــن البقــاء هنــا، 

وقــص الأوراق الملونــة ، وافقــه ســيمون بإيمــاءة مــن رأســه بينــا يبتســم

 ثم قال:

ــة  ــنكمل صناع ــا س ــدني أنن ــن ع ــا أردت ، لك ــك م ــي ل ــا أخ ــنا ي -حس

)البنيتــا( حينــا نعــود حتــى لا يتهمنــا والدنــا بالــا مســؤولية .

هــز ســام رأســه موافقــا  ، وســارا جنبــا إلى جنــب نحــو الغابــة بإخضرارهــا 

القاتــم ، أو نحــو المجهــول ، ولم يــدر حينهــا ســام أنــه لــن يفــي بوعــده ااذي 

قطعــه لســيمون للأبد.

الســاء صافيــة ولا شــيئ يعكــر مــزاج ســام حيــث يحمــل قبعتــه 

المصنوعــة مــن القــش والمربوطــة بعنايــة في حقيبتــه البنيــة ، كان ســام قــد 

ورث عــن والــده جــون حبــه لــأرض والزراعــة ، حيــث لم يكــن ليكــف عــن 
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حشــو حقيبتــه بالأعشــاب والزهــور التــي كانــت تــرق لبــه ،  بينــا يطلــق 

ضحــكات عبثيــة متقطعــة وهــو يلاحــق الســناجب هنــا وهنــاك ، ويمــد يــده 

ليقطــف لأزهــار الملونــة والنباتــات العجيبــة والتــي كانــت بمثابــة كنــز لســام، 

حيــث كان يقــوم بإعــادة زراعتهــا في حديقتــه الصغــرة الموجــودة في الفنــاء 

الخلفــي لمنــزل العائلــة، كان ســام يقــوم بذلــك بينــا يســتمع لزجــر ســيمون 

في لامبــالاة ، وهنــا عقــد ســيمون حاجبيــه في غضــب وهــو يقــول لســام في 

لهجــة حازمــة وســاخرة بعــض الشــيئ:

-لا تلمس تلك النباتات فمنها السام يا سام .

ــات  ــض وراء الفراش ــتمر بالرك ــة، وأس ــة عبثي ــام ضحك ــق س ــا أطل وهن

وتفحــص الأزهــار بيــده المشــوهة ، كانــت لمســاته لتلــك الزهــور كفيلــة بــأن 

تنســيه أمــر يــده والعــالم ،لكنــه فجــأة قفــز لذهنــه صــورة والدتــه المريضــة 

فتوقــف عــن الركــض، إلتفــت إلى ســيمون الــذي كان يلاحقــه في قلــق وفــراغ 

صــر ، قبــل أن يقــول في إنفعــال :

- سيمون أنظر هناك أليست تلك الزهور الحمراء هي زهور الميلاد.

 حدق سيمون في هدوء بالزهور قبل أن يقول في ثقة :

-نعم هي كذلك.

نقل سام بصره ما بين الزهور وسيمون ، قبل أن يردف في أسى :

-يقــال أن تلــك الزهــور هــي زهــور مقدســة ، هــل تعتقــد أن بإمكانهــا 

أن تشــفي أمــي مــن مرضهــا؟

حدق فيه سيمون بدهشة قبل أن يهز كتفيه بينما يقول في حيرة:

-لا أدري حقــا يــا ســام ، لم يســبق لي أن ســمعت بأنهــا تســتخدم في 

ــداواة. الم

لكــن ســام تجاهلــه وانحنــى نحــو تلــك الزهــور ثــم قــام بقطــف بعضهــا 

ــن  ــل م ــع القلي ــتطاع م ــه إس ــا ، لكن ــر هين ــن الأم ــا ، ولم يك ــن جذوره م

ــو كانــت  ــدت كــا ل ــي ب ــه الت ــم دســها في حقيبت ــا برفــق ، ث ــاء، خلعه العن
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ــر  ــذور تتناث ــذه الج ــة في ه ــة العالق ــاء ، والأترب ــدة الإمت ــن ش ــتنفجر م س

خــارج الحقيبــة بينــا ســام يعــاود الســر بسرعــة ، قبــل أن يقــول في لهجــة 

ــة : متحمس

-سأحاول أن أجعلها تشمها ، إنها ليلة الميلاد ، ربما تتحقق الأمنيات.

هز سيمون كتفيه في حيرة  قبل أن يقول في هدوء :

-لا أدري ، حــاول يــا ســام هــذا إن نجحــت في الوصــول إلى حجــرة أمــي 

أساســا.

ــض  ــام للرك ــود س ــل أن يع ــدي قب ــرات التح ــيمون نظ ــام وس ــادل س  تب

وخلفــه ســيمون ، ثــم توقــف فجــاة ولمعــت عينــاه في ظفــر قبــل أن 

ــلقت  ــد تس ــت ق ــة  كان ــات هوائي ــدق في نبات ــو يح ــا في أسى وه يخفضه

ــة  ــا ، كان الجــر في حال ــي نهــر ليرم ــن ضفت ــة جــر خشــبي يصــل ب حاف

ترميــم ، وقــد كتــب عــى  لوحــة بجانبــه ) إنتبــه لا تعــر الجــر ، فهــو في 

حالــة ترميــم، ينتهــي العمــل بــه بعــد يومــن ، يمكنــك عبــور الطريــق الملتــف 

الآخــر .

تبــادل كل مــن ســام وســيمون نظــرات قلــق ، قبــل أن يقــرب ســيمون 

مــن ســام ويربــت عــى كتفــه بينــا يقــول في حــزم.:

ــم إن  ــا أبي ، ث ــيقلق علين ــرا ، س ــا كث ــد تأخرن ــد الآن ، لق ــام فلنع - س

الإحتفــالات ســتبدأ الليلــة ولم ننــه صناعــة )البنيتــا(.

لكن سام قال في ضجر وهو يزيح كف سيمون عن كتفه:

ــد  ــة أري ــة للغاي ــات فاتن ــك النبات ــزل الآن، تل ــود إلى المن ــد أن أع -لا أري

الحصــول عــى بعــض منهــا، كــا لا تهمنــي الإحتفــالات الســخيفة ، مــازال 

ــق. ــاك وقــت لإكــال عمــل الجــرار، لا تقل هن

ــدأ يتأرجــح ،  ــذي ب ــاركا ســيمون خلفــه وركــض نحــو الجــر ال قالهــا ت

بينــا ســام يخطــو عــى عتباتــه الخشــبية الأولى بحــذر ، لحــق بــه ســيمون 

مسرعــا بينــا يــرخ في هلــع:
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-لا يا سام عد  إلى هنا ، لا تكن عنيدا، قد ينهار بك الجسر في أي لحظة.

لكــن ســام إكتفــى أن ينقــل بــره بــن النباتــات الملتفــة عــى الحــواف 

الخشــبية الأخــرة للجــر ، وســيمون الــذي يقــف خلفــه ويمــد ذراعــه نحــوه 

بينــا ترتســم عــى وجهــه إمــارات الرعــب. ثــم قــال في حنــق:

-دعنــي وشــأني قــف مكانــك ، أنــا أقــل منــك وزنــا ســيحتملني الجــر 

، ســأصل إلى نهايتــه بسرعــه وأقطــف تلــك النباتــات إنهــا تشــبه التلاندســيا 

ــا  ــل وأن ــت طوي ــى وق ــا ، م ــود بدونه ــتطيع أن أع ــا ، لا أس ــد أحببته ، لق

أبحــث عنهــا. 

وهنــا بــدأ الجــر يتأرجــح بينــا يصــدر صوتــا مخيفــا كــا لــو كانــت 

ــيمون  ــر س ــل توت ــاء وص ــذه الأثن ــتتحطم، في ه ــا س ــه أو كله ــدى عتبات إح

ــا  ــي يقــف عليه ــة الت ــر في العتب ــدأت تظه ــه وهــو يشــاهد شروخــا ب ذروت

ــا يــرخ في لوعــة : ــه بين ــه يلحــق ب ــذي جعل ــر ال ســام ، الأم

-إحترس يا سام ، إن العتبات بدأت بالإنهيار .

ــه ،  ــت أقدام ــة تح ــام في العتب ــدق س ــر، ح ــيمون الأخ ــع صراخ س وم

وإتســعت عينــاه في رعــب ، وتناهــى إلى مســامعه صــوت تحطــم ، مخيــف 

ــة. وهــادر للغاي
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الجشع الأسود

وقــف الســيد خوســيه ، في الأربعــن مــن عمــره، قصــر القامــة ، أصلــع 

الــرأس ، لــه عينــان واســعتان مخيفتــان، تشــع مــن أحداقــه نظــرات الجشــع 

ــن  ــتين م ــوز في الس ــدو ، عج ــكين ألفري ــروي المس ــا بالق ــة ، محدق والكراهي

ــكاء  ــرب للب ــرة أق ــول في ن ــا يق ــكازه في وهــن بين ــره ، يســتند عــى ع عم

مــن التوســل :

-أرجــوك ســيد خوســيه ، أعــدك أننــي لــن أقــر في عمــي مجــددا، ولــن 

أخلــد إلى الراحــة أثنــاء العمــل، دون أن أحصــل عــى إذن منــك.

ــو  ــتعلاء وه ــول في إس ــا يق ــار بين ــرة إحتق ــية بنظ ــيد خوس ــه الس رمق

ــص : ــب الخال ــن الذه ــن م ــره خاتم ــدي في بن ــث يرت ــه، حي ــوح بيدي يل

-ألفريــدو أيهــا المســن الضعيــف الأحمــق ،لا حاجــة لي بأمثالــك للعمــل 

في مزارعــي ، إنــك عالــة عــي ، إذهــب إلى بيتــك وأبقــى هنــاك للأبــد .

جثى ألفريدو على ركبتيه بينما يبكي في مرارة وهو يقول :

-أرجوك كن رحيما بي ، آلا ترأف بحالي 

وقاطعــه خوســيه في غطرســة بينــا يشــعل غليونــه ،  ثــم ينفثــه في غــرور 

قبــل أن يقــول :

-صه يا رجل ، ألم يعلمك أحد كيف تحترم السادة.

نهــض الرجــل في وهــن ، ثــم قــال محــاولا أن يســتعيد رباطــة جأشــه في 

نــرة حازمــة :

-ألم يعلمــك أحــد كيــف تعامــل الضعفــاء ، القديــر لــك ولأمثالــك 

بالمرصــاد.

عقــد خوســيه حاجبيــه في غضــب قبــل أن يــركل ألفريــدو وهــو يشــر إلى 

حراســه في صرامــة :
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ــم  ــيا ث ــا قاس ــوه درس ــذوه ولقن ــر ، خ ــا الحق ــي أيه ــن وجه ــرب ع -إغ

ــكلاب. ــه لل ــوا جثت أطعم

ــوة  ــه في قس ــن ثياب ــه م ــراس يجذبون ــا الح ــب بين ــل في رع صرخ الرج

ويلقــون بــه خارجــا ، ثــم ينهالــون عليــه ركلا وضربــا في غضــب بينــا يقــول 

أحــد هــولاء الحــراس في صرامــة:

-عليك إحترام السادة أيها الجرذ الحقير.

ــد العجــوز المســكين  ومــن خلــف إحــدى الأشــجار وقــف يرمقهــم حفي

ــة وهــو يســتمع إلى صراخ جــده .   ــة حيل ــي في أسى وقل ــا يب ــدو بين ألفري
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هستيريا )من أنا(

وقــف جــون في غرفــة المعيشــة، أمــام مرآتــه ذات الإطــار البنــي المذهــب، 

ــة ويتجــه  ــرك رأســه في عصبي ــل أن يف ــارد الذهــن ،قب ــه ش يحــدق في وجه

ــد  ــد المقاع ــى أح ــده ع ــي بجس ــرة ويلق ــط الحج ــي تتوس ــة الت إلى الطاول

هنــاك بينــا يخــرج علبــة دواء صغــرة مــن جيبــه ، يبتلــع بعــض مــن تلــك 

الكبســولات الزرقــاء بينــا يغمغــم ببــطء :

-لمــاذا أنــا هنــا في هــذا المنــزل ، ولم ينعتنــي هــؤلاء الصبيــة بأننــي 

والدهــا ، عجيــب !

ثم هز رأسه بينما يفرك عينيه وهو يقول :

-تذكــرت ، أنــا جــون ، ياإلهــي مالــذي يحصــل لي ، أعتقــد أن عــي زيــارة 

الطبيــب بشــكل عاجــل ، لكــن كيــف ذلــك وزوجتــي ماريــا طريحــة الفــراش  

لمــن ســأتركها ولا أقــارب لهــا هنــا ، و ثــم بــر عبارتــه وهــو يقــول في ذهــول :

-ماريا ! من هي ماريا ؟

ثــم أســند رأســه عــى الطاولــة بينــا يفكــر في جنــون ، لمــاذا يحــدث هــذا 

لــه ، لمــاذا يشــعر بــأن ثمــة شــخص بداخلــه ، شــخص ســيئ ولا مبــال ، بينــا 

هــو أب حنــون وقــروي ناجــح ، رغــم مــوت ســاندرا في حــادث الســر اللعــن 

، وشــعوره باليــأس جــراء ذلــك ، إلا أنــه كان يعتقــد أنــه يجــب أن يبقــى في 

ليرمــا ، مــن أجــل رعايــة ولديــه وزوجتــه الحبيبــة ماريــا ،ولم يســأل نفســه 

مــن هــي ماريــا هــذه المــرة ، فصوتهــا وأنينهــا مــن الحجــرة المجــاورة كانــا 

يجيبانــه.
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السقوط مرتين

لم تكــن العتبــات التــي إنهــارت ، هــي تلــك التــي تحــت أقــدام ســام ، 

ــر  ــرخ في ذع ــا ي ــه بين ــات ب ــارت العتب ــث يقــف ســيمون ، وإنه ــل حي ب

وهــو يســقط ، أطلــق ســام صرخــات ذعــر وأجهــش بالبــكاء بينــا يتحــرك 

ــد  ــا ســقوط ســيمون ، كان جســد ســيمون  ق ــي أحدثه ــة الت ــة الفتح ناحي

ــن  ــام، ج ــده لس ــد ي ــو يم ــاق وه ــاص في الأع ــف ،وغ ــاء بعن ــم في الم إرتط

جنــون ســام بينــا يقــف غــر مصــدق وبــدأ بالــراخ في ذعــر ، ثــم بحركــة 

ــز ،  ــه قف ــباحة لكن ــتطيع الس ــام يس ــن س ــر ، لم يك ــز في النه ــة قف لا إرادي

وتناثــرت النباتــات مــن حقيبتــه هنــا وهنــاك لتطفــو عــى المــاء ، وهنــا ظهــر 

جســد ســيمون عــى الســطح بينــا يســعل في ألم ويشــهق غــر قــادر عــى 

التنفــس، بإبتلاعــه بعــض المــاء ، حــاول ســام جــذب ســيمون لكنــه لم يســتطع 

الصمــود في النهــر، وفي هــذه اللحظــات ظهــر رجــل عنــد حافــة النهــر وقفــز 

إليهــا بسرعــه ، وأحــاط بجســد ســيمون بذراعــه اليمنــى بينــا يجــذب ســام 

مــن ياقــة قميصــه في محاولــة لرفعــه للأعــى ، كان ســيمون قــد غــاب عــن 

الوعــي بينــا ينســاب الــدم مــن جــرح غائــر في قدمــه ، أمــا عــن ســام فلــم 

يكــف عــن الــراخ للحظــة واحــدة حتــى حينــا حملهــا الرجــل لليابســة 

وهــو يلهــث قبــل أن يلتفــت إلى ســام  ويقــول في صــوت هــادئ وهــو يشــق 

قميصــه ليضمــد جــراح ســيمون :

-هــون عليــك يــا صغــري لقــد تغمدكــا اللــه برحمتــه ونجوتمــا، مــا كان 

عليكــا أن تعــرا النهــر ، ألم تشــاهدا اللوحــة المعلقــة هنــاك، مــازال الجــر 

في حالــة ترميــم.

تــأوه ســيمون في قــوة بينــا الرجــل يضغــط عــى الجــرح ليوقــف 

النزيــف .
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أمــا عــن ســام فلقــد كان يحــدق طــوال الوقــت في ســيمون ، بنظــرات 

ــام : ــل أن يســأله الرجــل في إهت ــذار قب ــا الأســف والإعت ملئه

- من أنت يا صغيري ، ومن أين جئتما.

غمغم سام قليلا ثم أجابه في قلق:

-إســمي ســام جــون  ، وهــذا أخــي ســيمون لقــد جئنــا مــن قريــة ليرمــا 

لنكتشــف الغابــة.

هــز الرجــل رأســه في تفهــم ، قبــل أن يســأله ســام في حــرة بينــا هــو 

يخــرج بعــض النباتــات مــن جيــب سروالــه ، ثــم يســحقها بحجــر ، ويضعهــا 

ــن  ــا م ــي صنعه ــة الت ــدى الأربط ــا بإح ــارة ويلفه ــيمون بمه ــرح س ــى ج ع

قميصــه الممــزق:

-مــن أنــت يــا ســيدي ، ولمــاذا تحمــل هــذه الأعشــاب في جيــب سروالــك، 

هــل أنــت طبيــب ، مــا إســمك ؟

كان ســيمون في هــذه اللحظــات قــد هــدأ تمامــا ، إبتســم الرجــل وقــال 

في ثقــة:

- إســمي أميجــو فــرادو يــا صغــري،  أنــا خبــر في المــداواة بالأعشــاب ، 

وهــذا مــن حســن حظيكــا ، أمــا الآن دعــوني أوصلكــا إلى البيــت ، لا بــد 

أن والديكــا قلقــان عليكــا جــدا . 

عــى الرغــم مــن إحساســه الشــديد بالذنــب تجــاه ســيمون ، لم يكــف 

ســام عــن توجيــه الأســئلة  للســيد أميجــو  بشــأن النباتــات المختلفــة وطبيعة 

ــف  ــاب وق ــة الب ــد عتب ــاك عن ــا ، وهن ــا إلى منزله ــى وص ــتخدامها حت إس

والدهــا قلقــا ببنطالــه البنــي معتنمــرا قبعتــه المصنوعــة مــن القــش ، عاقــدا 

ذراعيــه أمــام صــدره ، بينــا ترتســم عــى وجهــه إمــارات الغضــب والقلــق 

ــده  ــا يمــد ي ــق بين ، وبمجــرد أن رآهــا مــع أميجــو تحــرك تجاههــم في قل

ليصافــح أميجــو ، وبترحــاب مــد أميجــو يــده بينــا يقــول في تــؤدة :

-أهــا بــك ســيد جــون سررت برؤيتــك ، أنــا أميجــو فــرادو عــالم متخصص 



27

ــر  ــر غ ــا في النه ــة وه ــك مصادف ــاهدت ولدي ــد ش ــاب ولق ــم الأعش في عل

قــادران عــى الســباحة ، فقدمــت لهــا يــد العــون ، وقمــت بواجبــي 

ــاب. ــص بالأعش ــب مخت كطبي

كان ســيمون يعــرج عــى قدمــه في ألم بينــا ســام مطرقــا رأســه في أســف، 

ــة  ــى الأب بمعاتب ــو ، إكتف ــيد أميج ــود الس ــيمون ، ووج ــة س ــبب حال وبس

ــديد،بينما  ــه الش ــي حنق ــتطع أن يخف ــه لم يس ــرة ، لكن ــارة قص ــه بعب ولدي

يقــول:

- لقد أسأتما التصرف إذن مجددا.

ــن موجــة غضــب جــون  ــف م ــة للتخفي ــا الســيد أميجــو وفي محاول  أم

ــف هــذا الأخــر في إنفعــال وهــو يقــول أميجــو: ــت عــى كت ــة ، رب العارم

-هــون عليــك ســيدي كل شــيئ عــى مــا يــرام ، كــا أن جــرح ســيمون 

ــه  ــد عالجت ــه ، لق ــإذن الل ــفاء ب ــيتماثل للش ــد وس ــه الحم ــرا ولل ــس غائ لي

ــبية. ــادات عش بض

حــدق جــون في وجــه أميجــو بنظــرات العرفــان قبــل أن يقــول لــه وهــو 

يدعــوه للدخــول إلى حديقتــه الخلفيــة:

-أرجــوك تفضــل ســيد أميجــو بتنــاول العشــاء معنــا ، كــم أنــا عاجــز عــن 

شــكرك ، لقــد أنقــذت حيــاة إبنــي .

إبتسم أميجو في تهذيب قبل أن يقول في لطف :

-لا داعي للشكر سيد جون ، لقد قمت بواجبي.

ــاول العشــاء ، عــرض جــون عــى أميجــو البقــاء والمشــاركة في  وبعــد تن

الإحتفــالات، وافــق أميجــو عــى الفــور وشرع كل مــن أميجو وســام وســيمون 

في إكــال تزيــن جــرار )البنيتــا( أمــا عــن جــون فلقــد ذهــب لتفقــد زوجتــه 

وتقديــم الــدواء لهــا ، وفجــاة بينــا هــو يعطيهــا جرعــة الــدواء ، إلتفتــت 

إليــه ماريــا والعــرق يتصبــب عــى جبينهــا ، قبــل أن تقــول في خفــوت وقلــة 

حيلــة:
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-جون لقد بت أشعر أنني حمل ثقيل عليك، سامحني يا زوجي.

مســح جــون عــى رأســها بحنــان بالقفــازات التــي يلبســها قبــل أن يبتلــع 

ريقــه بصعوبــة ويهمــس في أسى:

ــفاء  ــي للش ــى أن تتماث ــذا ، أتمن ــولي ه ــا ، لا تق ــة ماري ــي الحبيب -زوجت

ــك . ــى وجه ــود البســمة ع ــة ،وتع سرع

إلا أنها أردفت في وهن شديد:

-أيــن ســيمون وســام أريــد أن أراهــا ،  دعهــا يقفــان عنــد بــاب 

الحجــرة، لقــد إشــتقت لألمــس ولــداي وأخذهــا  في أحضــاني ، ياإلهــي لقــد 

ــاعدني. ــت س تعب

 حــاول جــون أن يتماســك أمــام زوجتــه قليــا ، ليمنحهــا  بعــض الثقــة  

وهــو يقــول مطمئنــا:

- حالما يستيقظان سأحضرهما لك يا غاليتي.

هــزت ماريــا رأســها ببــطء أن فهمــت، قبــل أن تغلــق عينيهــا وتستســلم 

ــه  ــا عــى صــدره ،ورغــا عن ــل لجــون أن حجــرا طابق ــوم، للحظــات خي للن

أجهــش بالبــكاء الخافــت وهــو يدفــن وجهــه بــن ذراعيــه، مضــت لحظــات 

ــه صــوت  ــه ، ويأتي ــاب حجرت ــات عــى ب ــه طرق ــن حالت ــه م ــل أن تنتزع قب

ســيمون ، وهنــا تذكــر جــون أنــه تــرك كلا مــن ســام وســيمون بصحبــة أميجو 

، جفــف دموعــه براحتيــه بسرعــة قبــل أن يســتعيد رباطــة جأشــه ويخلــع 

قفازيــه ويضعهــا عــى المنضــدة القريبــة مــن سريــر زوجتــه ، وبخطــوات 

سريعــه وصــل إلى البــاب وفتحــه ، وهنــاك كان عنــد البــاب ســيمون يقــف 

متــكأ عــى عــكاز خشــبي ، وعــى وجهــه علامــات الإعيــاء.

حدق الأب بإبنه معاتبا قبل أن ينحني ليحمله وهو يقول في حزم:

-لمــاذا تجهــد نفســك يــا ولــدي ، إنــك مازلــت مصابــا ، أمــك بخــر ، وغــدا 

ــت وســام ، لكــن عليكــا أن تحافظــا  ــك أن ــا برؤيت ــه سأســمح له ــإذن الل ب

عــى المســافة . 
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إرتســمت عــى وجــه ســيمون إبتســامة باهتــه وهــو بهــز رأســه موافقــا،  

كان جــون قــد وصــل حيــث ســام وأميجــو يجلســان ، وهنــا بــدأت تتعــالى 

التأوهــات مــن شــفتي ســيمون مجــددا، وهــو يحــاول أن يمــد ذراعــه 

ــا  ــون قلق ــل ج ــذي جع ــر ال ــا  ، الأم ــاقه، بين ــفل س ــرح أس ــس الج ليتحس

ــق: ــق وهــو يســأله في قل ــده برف ــف ويضــع ســيمون عــى مقع يتوق

-مالأمر يا ولدي ، هون عليك لا بد أنه الجرح بدأ بالإلتئام.

ــل  ــه ، قب ــن غليون ــن تدخ ــف ع ــد توق ــو ق ــاء كان أميج ــذه الأثن في ه

ــم ينحنــي نحــوه ويزيــل  أن ينهــض مــن مقعــده ويتجــه نحــو ســيمون ، ث

ــول: ــو يق ــق وه ــن جرحــه في قل الضــادة ع

-دعني أرى مالخطب !

إتســعت عينــاه في هلــع وهــو يحــدق في جــرح ســيمون المتــورم  الــذي 

ــه وهــو يلتفــت  ــك أعصاب ــه حــاول أن يتمال ــح ، لكن ــه القي ــدأ  يخــرج من ب

ليحــدق في جــون بنظــرة عصبيــة بينــا يفــرك رأســه ،الأمــر الــذي دفــع جــون 

ليــذدرد لعابــه في هلــع بينــا يقــول في صــوت خفيــض  :

-مالأمر سيد أميجو !؟ 

إعتدل أميجو واقفا قبل أن يواجه جون وهو يقول في حزم :

- ســيد جــون ، أعتقــد أن الجــرح بحاجــة لتطهــر مــن جديــد ، أحتــاج 

لبعــض النباتــات إن الأمــر ملــح.

أمــا ســام فلقــد أفلــت بعــض الشرائــط الملونــة مــن يــده بينــا يســقط 

فكــه الســفلي في ذهــول وأسى ، ثــم لم يلبــث أن غمغــم وهــو يقــول في 

ــال : إنفع

-ســيد أميجــو ، إن لي حديقــة صغــرة تمتلــئ ببعــض النباتــات التــي قــد 

تســاعدك في التطهــر ،  إنهــا هنــا بالقــرب تعــال معــي.

قالهــا وهــو بجــذب بنطالــه بيــده الصغــرة ، الأمــر الــذي جعــل أميجــو 

مرتبــكا يســر بالقــرب منــه ، أمــا عــن جــون فلقــد أطلــق تنهيــدة عصبيــة 
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وهــو يجلــس عــى مقعــده المتاخــم لســيمون ، قبــل أن يربــت عــى كتفــه 

مشــجعا وهــو يقــول:

ــن  ــر م ــا الكث ــه ، فعندن ــإذن الل ــافى ب ــوف تتع ــدي س ــا ول ــق ي -لا تقل

ــه  ــك ، كــا أن الل ــود في ذل ــح الي ــح للمــداواة إن لم يفل ــي تصل ــات الت النبات

ــت . ــع الصي ــا ، وذائ ــا بارع ــا طبيب ــد أرســل لن ق

ثــم نقــل بــره إلى حيــث ســام و أميجــو  وهــا يســران  جنبــا إلى جنــب 

نحــو حديقــة ســام الخلفيــة قبــل أن يختفيــا عــن نظــر جــون ، وهنــا وبــدأ 

القلــق ينهــش قلبــه بسرعــة وأفــكار غريبــة تخنقــه ، أفــكار تتعلــق بســام !

ــئ بالأعشــاب  ــة تمتل ــة دائري ــام حديق ــه أميجــو أم توقــف ســام وبجانب

ــادرة ، ولم يســتطع  ــة والن ــات الطبي ــر مــن النبات ــات المختلفــة ، الكث والنبات

حينهــا أميجــو إلا أن يطلــق شــهقة إنبهــار ، وهنــا إرتســمت على شــفتي ســام 

إبتســامة رضــا وهــو يحــدق في وجــه أميجــو، للحظــات ظــل الأخــر ينقــل 

ــل  ــه أن يتقب ــن الســهل علي ــن م ــم يك ــات في ذهــول ، فل ــن النبات ــره ب ب

فكــرة أن يمتلــك طفــا في الخامســة مــن عمــره كل هــذا الكــم مــن النباتــات 

، بــل ويــدرك قيمتهــا الجماليــة ويتفــانى في رعايتهــا لحــد أنــه يعــرض حياتــه 

للخطــر ويعــر جــر شــبه منهــار ليحصــل عــى بعضهــا كــا لــو كانــت كنــزا 

ثمينــا ، إنتزعتــه كلــات ســام مــن ذهولــه حينــا قــال لــه في هــدوء:

ــب ســفاقنم  ــا وطحال ــات الجوجوب ــة يوجــد نب ــاك في الزاوي -ســيدي هن

ــدرني  ــروم ال ومســك ال

وقاطعه أميجو وهو يسأله بإهتمام :

-هــذا جيــد يــا ســام ، دعنــا نخلــط القليــل مــن الجوجوبــا مــع طحالــب 

ســفاقنم لكننــي كنــت بحاجــة إلى نبــات البلســم. وهنــا أشــار ســام بحماســة 

بيــده لبقعــة مــا لكــن وبمجــرد إقترابــه منهــا ، كانــت النباتــات هنــاك ذابلــة 

للغايــة ، الأمــر الــذي صدمــه وجعلــه ينكــس رأســه في حــره ، أمــا أميجــو 

فلقــد مــط شــفتيه في حنــق وهــو ينقــل بــره بــن النباتــات ويتحــرك حولهــا 
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قبــل أن يــردف في عصبيــة :

- يــا للأســف لا يوجــد بديــل لهــذا النبــات ، ربمــا يمكننــا أن نجــد بعضــا 

منهــا بالقــرب او نباتــات شــبيهه أو  

لكن سام هز رأسه نفيا وهو يقول في يأس :

ــات  ــر مــن الغاب ــرى الكث ــات ، وكــا ت ــزرع هــذه النبات ــا ي -لا أحــد هن

إحترقــت أو تمــت إزالتهــا ، كــا أن الســيد خوســيه لديــه مصنــع كبــر 

لصناعــة الأثــاث والكيماويــات والأدويــة ، والكثــر مــن القرويــن تركــوا 

الزراعــة ليعملــو معــه بإرادتهــم ، أو رغــا عنهــم حــن أجبرهــم عــى ذلــك 

ــه . بطريقت

مط أميجو شفتيه في غضب قبل أن يغمغم :

-اللعنة على خوسيه وأمثاله ، إنهم يدمرون الطبيعة ويقتلوننا ببطء 

ثم أخذ يحك ذقنه في عصبية قبل أن يردف:

ــر  ــدي الكث ــات، ل ــك النبات ــة لتل ــن بحاج ــل الآن نح ــي!! ومالعم -ياإله

ــر  ،  ــب النه ــة بجان ــت مصادف ــة الأخــرى وكن ــي أقطــن في القري ــا لكنن منه

العــودة إلى هنــاك تســتلزم بضــع ســاعات ،وهــذا الوقــت كفيــل يجعــل جــرح 

ســيمون يــذداد ســوءا .

وهنــا تناهــت لمســامعهما تأوهــات ســيمون وبــكاءه ، الأمــر الــذي جعــل 

ــم يــرب الأرض  ــه في ألم ، ث ــن يدي ســام ينهــار أرضــا وهــو يدفــن رأســه ب

ــل أن  ــا يبــي ، لحظــات فحســب قب ــده المشــوهة ويغــرس أصابعــه بين بي

تنبــت حشــائش صغــرة لنبتــة البلســم ، حيــث تغــوص يــد ســام في الــراب. 

ــات  ــه علام ــى وجه ــمت ع ــة وإرتس ــه في دهش ــو حاجبي ــع أميج ــا رف وهن

الذهــول قبــل أن يقــول في إنفعــال:

ــا  ــق ، إنه ــل للتصدي ــر قاب ــر غ ــه لأم ــك إن ــدث ذل ــف ح ــي ، كي -ياإله

معجــزة حقيقيــة ، كيــف فعلــت ذلــك يــا صغــري. حــدق فيــه ســام طويــا 

ثــم أجــاب بحــرة ســام :
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-لا أعــرف حقــا ســيدي ، هــي دائمــا تنبــت بسرعــة حينــا أغــرس يــدي 

المصابــة في بقعــة مــا مــن المزرعــة ، النباتــات تحــب يــدي .

قالهــا وأطلــق ضحــكات بريئــة بينــا يتقافــز في ســعادة ، ويرقــص عــى 

ــرح  ــفاء ج ــهم في ش ــد تس ــي ق ــات الت ــو النبات ــا بنم ــدة ،إبتهاج ــدم واح ق

ــة . ســيمون بسرع

 كان صخــب الإحتفــالات في تلــك الليلــة وأصــوات الموســيقى تعــج 

ــى  ــا، ولا حت ــة جــون فيه ــة  ، لكــن لم يشــارك أحــد مــن عائل أطــراف القري

ــن  ــد م ــب ليتأك ــن كث ــيمون ع ــة س ــع حال ــي يتاب ــذي بق ــو ال ــيد أميج الس

ــه. ــدم تلوث ــرح وع ــام الج إلتئ

ــرة  ــبية صغ ــة خش ــام طاول ــبي ، أم ــده الخش ــو في مقع ــع أميج  تراج

،مزخرفــة بزهــور حمــراء ،  تقبــع بجانــب سريــر ســيمون ، قبــل أن يتنهــد 

ــن  ــاء م ــات في وع ــض النبات ــحق بع ــو يس ــول وه ــه في ذه ــع  حاجبي ويرف

الفخــار ،ثــم يفركهــا بيديــه ويصنــع منهــا قطعــة صغــرة يغطــي بهــا جــرح 

ســيمون برفــق ، وبنفــس المهــارة قــام يلفــه بضــادات بيضــاء ، قبــل أن يقول 

ــه لجــون : ــا حديث ــة موجه ــرة إنفعالي بن

-إن ماقــام بــه إبنــك ســام مدهــش بكافــة المقاييــس ، ولا أدري هــل أجــد 

لــه تفســرا علميــا أم لا ، لكــن لم يســبق لي أن شــاهدت شــيئا مثــل هــذا ، 

إنــه يجــذب بــذور النباتــات المدفونــة بأعــاق التربــه بيــده تلــك ، كــا لــو 

كان يملــك طاقــة كونيــة أو كهرومغناطيســية هائلــة ، لقــد نبتــت الحشــائش 

ببضــع ثــواني ، إنــه لحقــا أمــر مثــر للإهتــام.

ــوت  ــي ص ــل أن يقولف ــا قب ــه موافق ــز رأس ــى أن يه ــون إكتف ــن ج لك

هامــس:

-ســيد أميجــو ، إن هــذا الأمــر برمتــه ســيئ ، لــو عــرف أحــد مــن ســكان 

هــذه القريــة بالأمــر، ســيتهمون إبنــي بالســحر ويقتلونــه ، أنــت لا تعرفهــم 

مثــي ، إنهــم لا يؤمنــون بالخــوارق .
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قالهــا وأطلــق تنهيــده عصبيــة قبــل أن يضــم قبضتيــه إلى جبينــه ويطــرق 

رأســه في أسى ويضيــف:

-أشــعر أن هــذه الطاقــة تجلــب لنــا المــرض والســوء ، صحيــح أنهــا زادت 

مــن محصــولي الزراعــي وأفــادت كثــرا في تكثيــف الغطــاء العشــبي والتنــوع 

النبــاتي في منــزلي ، لكنهــا جلبــت لنــا المــرض .

حــدق أميجــو بذهــول في وجــه جــون للحظــات ، منتظــرا أن يكمــل ، ثــم 

لم يلبــث أن تنــاول غليونــه وأشــعله مجــددا وهــو يقــول في إنفعــال :

-ماذا تقصد سيد جون ؟

ــاءت  ــه ج ــا عن ــا رغ ــه إلا انه ــرة صوت ــى ن ــة ع ــون المحافظ ــاول ج ح

ــول: ــو يق ــة وه متهدج

بإستخدام يده في الأرض والزراعة حتى مرضت أمه  - منذ أن بدأ  سام 

النباتات الطبية في علاجها ، حتى أن الأطباء لا  فجأة، ولم تفلح أي من تلك 

يعرفون شيئا عن مرضها أو حتى علاجه ، كل ما نعرفه عنه أنه معد وخطير 

، وينتقل بالملامسة ، كما أن لي بنتا ماتت منذ سنوات في حادث سير مؤسف 

، تحديدا عندما إستخدم سام يده لأول مره ، لا أعتقد أن هذا الأمر مصادفة 

أليس كذلك! .

تلك  فيجمع  سام  جموح  بسبب   ، بجروح  مصاب  سيمون  هاهو  والآن 

النباتات ، لقد تسبب سام في ذلك رغما عنه ، لم أعد أعرف ماذا أفعل بتاتا، إنه 

لأمر محير ومربك للغاية ، إلهي ساعدني أرجوك. قالها ودفن وجهه بين كفيه 

، الأمر الذي جعل أميجو يربت على كتفه مواسيا قبل أن يضيف في شفقة:

-لا تقلق سيد جون سنجد حلا لهذه المعضلة ، كل شيئ له تفسير علمي ، 

لا شيئ مستحيل في هذا الكون .

حيث   ، النافذة  من  بنظره  سام  ويتابع  غليونه  دخان  ينفث  وهو  قالها 

يلاحق الفراشات ويطلق ضحكات طفولية قصيرة ، لكنه في قرارة أعماقه كان 

يشعر بالحيرة والذهول والإرباك لأول مره.
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سيمون وداعا

ــه ،  ــا إلى قريت ــيغادر ليرم ــو أن س ــرر أميج ــالي ق ــوم الت ــة الي وفي صبيح

وخصوصــا بعــد أن طــرأ تحســن كبــر عــى قــدم ســيمون ، وودع جون ، ســام 

وســيمون ، وعنــد بوابــة الحقــل إرتــدى قبعتــه ولــوح للســيد جــون مجــددا 

وهنــا هتــف جــون بإنفعــال:

-عــد قريبــا إلينــا ســيد أميجــو ، أتمنــى لــك أن تصــل إلى قريتــك بأحســن 

حــال .

ــه إلى  ــي معطف ــم ضــم ياقت ــل أن يبتســم في ود ، ث ــه أميجــو قب ــوح ل ل

ــول في  ــا وهــو يق ــأ برأســه موافق ــه ، أوم ــح تحــرك قبعت ــا الري ــه ، بين عنق

ــة : حماس

-حســنا ســأفعل ، فلنبقــى عــى إتصــال ، أتمنــى لــك ولعائلتــك الســامة 

والأمــان ســيد جــون ، وداعــا مجــددا .

قالهــا وتحــرك بإتجــاه الطريــق العــام ،واســتقل عربــة أجــرة ورحــل بعيدا 

ــة  ــيمون الصحي ــة س ــادت حال ــو ، ع ــل أميج ــى رحي ــان ع ــي يوم ــد م بع

للإنتــكاس ، وبــدأت تظهــر عليــه أعــراض غريبــة كالحمــى والرجفــة ،حــر 

الكثــر مــن الأطبــاء لرؤيــة ســيمون لكــن لم يســتطع أحــد مداواتــه أو 

ــه  ــا جــون يحــاول إيقــاظ  إبن ــى فــك طلامــس مرضــه ،وفي المســاء بين حت

ســيمون ، ليحصــل عــى جرعــة دوائــه ، وجــد جــون إبنــه ســيمون قــد فــارق 

الحيــاة ، كان وجــه هــذا الأخــر مائــا للزرقــة ومتورمــا وعينيــه جاحظتــن ، 

وانفــرط قلــب جــون ، ســقط يبــي جاثيــا عــى ركبتيــه بجانــب إبنــه ، بقــي 

ــف  ــوة ليق ــن ق ــا أوتي م ــتجمع كل م ــم إس ــب ، ث ــو ينتح ــي وه ــون يب ج

عــى قدميــه مجــددا وهــو يحمــل جثــة ســيمون ، بينــا تتــدلى يــدي هــذا 

الأخــر ، وبخطــوات متثاقلــة تحــرك جــون إلى بــاب الكــوخ وخــرج ، كان ســام 
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يجلــس هنــاك فــوق إحــدى الصخوربينــا يقبــض بيــده اليــرى عــى غصــن 

يابــس ويرســم عــى الرمــل الناعــم  قبــل ان يفلــت الغصــن ويقــف مذهــولا 

محدقــا في وجــه والــده الشــاحب وعينــاه المحمرتــان وهــو يحمــل ســيمون 

بــن ذراعيــه ، للحظــات تجمــد الــدم في عــروق ســام وإختنقــت صرختــه في 

صــدره قبــل أن ينفجــر باكيــا وهــو يتراجــع للــوراء في هيســتيريا بينــا يــرخ 

في أسى:

ــا لم  ــا أبتــي لم يمــت ســيمون، لا تقــل لي أن ســيمون قــد مــات ، أن -لا ي

أقتــل ســيمون، النهــر فعــل ذلــك.

ولكــن جــون كــا لــو أنــه لم يســمع ســام ، أو أنــه لم يــرد لأحــد أن يعــرف 

بمســألة مــوت ســيمون ، لــذا ســار بخطــوات مترنحــة نحــو بقعــة مــا بجانــب 

الإســطبل ، دلــف هنــاك لثانيتــن ، في هــذه الأثنــاء اســتجمع  ســام شــجاعته 

واقــرب مــن جثــة أخيــه ســيمون وهــو يعــض شــفتيه أســفا قبــل أن يجثــو 

ــه ، وهــو يقــول في  ــط وجــه ســيمون براحتي ــه  ليحي ــا ، ويمــد ذراعي بجانبه

خفــوت وفي صــوت متحــرج :

-ســيمون أنــا آســف ، آســف يــا ســيمون ، آســف لأننــي لم اســتمع 

لنصحــك

وهنــا عــاد جــون حامــا نعشــا خشــبيا أحمــر اللــون ، تتوســطه نقــوش 

غريبــة ، وبرفــق حمــل جثــة ســيمون مــن بــن يــدي ســام وهــو يحــدق في 

وجــه الأخــر بنظــرات خاويــة ،ووضــع جثــة ســيمون بداخلــه ، وتنــاول معوله 

ــرة  ــل حف ــى عم ــا أنه ــر ، و حين ــدأ بالحف ــوخ وب ــدار الك ــى ج ــز ع المرتك

ــراب بينــا  ــه ال ــدأ يهيــل علي ــه في الحفــرة ، ب عميقــة ، أخــذ النعــش وأنزل

يســتمع إلى أنــن ســام  خلفــه . وكأن ماريــا شــعرت بمــوت إبنهــا وخصوصــا 

ــدى  ــة حيــث ب ــة جــون المزري بعــد إختفــاءه عــن أنظارهــا ،  وبســبب حال

ــا ،  ــث عــن ســيمون أمامه ــن الحدي ــرب ع ــه كان يته ــا أن ــا ، ك شــعثا كئيب

ومــا زاد الأمــر ســوءا أن والدتــه ماريــا لم تنفــك عــن طلــب رؤيــة ســيمون ،  
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أســهم ذلــك في جعــل ســام غارقــا في وعكــة الضمــر ، كــا أنــه أصبــح يشــعر 

بالإهــال وخصوصــا مــن والــده الــذي لم يكــن  يتبــادل الحديــث معــه نهائيــا 

، إلا حينــا يحــن وقــت تنــاول الطعــام ، كان يكتفــي بــأن يدعــوه لتناولــه 

ــدة  ــي ع ــد م ــيمون ، وبع ــوت س ــب م ــه  ذن ــه يحمل ــو أن ــا ل ــدى ك ،  ب

أشــهرعلى رحيــل ســيمون ، إشــتد المــرض عــى ماريــا ، أو أنهــا بعدمــا علمــت 

برحيــل إبنهــا ضعفــت رغبتهــا بالحيــاة ، وفي مســاء الخامــس والعشريــن مــن 

ديســمبر ، رحلــت ماريــا ، ولقــد كان موتهــا بمثابــة المطرقــة التــي هشــمت 

زجــاج قلبــي ســام وجــون للأبــد ، إذ أصبــح جــون بعدهــا عصبيــا و تغــرت 

معاملتــه لســام ، تراوحــت مابــن الإهــال و القســوة  ، كــا أن جــون أصبــح 

ــا ، بــل  لا يكــف عــن شرب الجعــة ،ولم يكــن يتحــدث مــع ســام برفــق بتات

ــو كان  ــى ل ــه حت ــر يزعج ــه أم ــدر من ــوة إذا ص ــه بقس ــه، ويضرب كان يعنف

ــه عاجــز عــن رعايــة ســام وعاجــز عــن  بســيطا، وبســبب شــعور جــون بإن

التحكــم في إنفعالاتــه ، وبعــد أن بــدأ خوســيه بمطالبــة جــون بســداد المــال 

الــذي إقترضــه منــه لعــاج ماريــا ، وخاصــة بعــد ذبــول النباتــات والمحاصيــل 

ــن  ــرب م ــد يق ــام لم يع ــبب أن س ــون وبس ــل ج ــن قب ــا م ــبب إهماله بس

المزرعــة أبــدا ، أو يلمــس أي مــن النباتــات هنــاك ، حتــى مزرعتــه الصغــرة 

ذبلــت بالكامــل،  بســبب جفــاء والــده لــه. بــدأت الكوابيــس تلاحــق ســام في 

منامــه وبــدأ يشــعر بالحــزن والإكتئــاب وقــرر أن ســيغادر المنــزل بحثــا عــن 

ــة  ــره ســام ، مــاذه الأخــر خصوصــا في قري ــذي كان يعت الســيد أميجــو، ال

يضطهــده كل مــن فيهــا ويلحــق بــه الأذى حتــى والــده ، و في يــوم مــا بينــا 

ســام يختبــئ خلــف الســور ويراقــب والــده الــذي كان يرتشــف جعتــه بنهــم،  

قبــل أن يضعهــا عــى الطاولــة ، ويفــرك رأســه بعصبيــة ثــم يــرب  الــكأس ، 

ليســقط أرضــا ويتحطــم ، وهنــا تذكــر ســام مــا قالــه والــده عنــه لأمــه ماريــا 

ذات مــرة قبــل أن يصيبهــا المــرض .

كان ســام حينهــا يهــم بدخــول الكــوخ حامــا  أصيصــا مــن الزهــور البريــة 
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كي يهديــه لوالدتــه ماريــا، لكنــه تراجــع في ذعــر ليقــف مســندا ظهــره لجــدار 

الكــوخ ، حينــا تناهــى إلى مســامعه شــجار والــده جــون مــع والدتــه ماريــا، 

كان حينهــا جــون يطــرق الطاولــة الخشــبية التــي تتوســط حجــرة المعيشــة 

بقبضتــه في غضــب وهــو يقــول :

ــه  ــألحق ب ــي س ــك أنن ــل ل ــا لم أق ــك ، أن ــو إبن ــا ه ــي ك ــام إبن -إن س

ــأرض  ــد ل ــه تعي ــد ، إن قوت ــكان بعي ــله إلى م ــا نرس ــك دعين ــت ل الأذى، قل

ــو لاحــظ أحــد مــن ســكان هــذه  ــا بينــا تســببلنا المــرض ، كــا ل خصوبته

القريــة قدرتــه، قــد يتهمــوه بالســحر ، ويقتلــوه ، إنهــم لا يأمنــون بالخــوارق، 

ــة  ــه في صرام ــا قاطعت ــن ماري ــة ، لك ــائي بالمدين ــد أصدق ــله لأح ــا نرس دعين

ــه وهــي تقــول : ــام وجه ــا أم ــوح بذراعيه ــا تل ــة بين وعصبي

-لا لــن ترســله لأي مــكان ، أرجــوك إنهــم قــد يلحقــون بــه الأذى ،  ليــس 

ــون  ــرة ج ــذه الم ــا ه ــة وقاطعه ــا مصادف ــاندرا ، إنه ــوت س ــة بم ــام علاق لس

وهــو يتحــرك بعصبيــة ناحيــة النافــذة ، ليشــيح بوجهــه عنهــا بينــا يقــول 

ــخرية : في أسى وس

-مصادفــة ! عــن أي مصادفــة تتحدثــن يــا ماريــا ، منــذ صبيحــة اليــوم 

الــذي لاحظنــا فيــه أن لســام  قــوة خفيــة في يــده المشــوهة ،  وأنهــا تجــذب 

البــذور الدفينــة لنباتــات نــادرة وعجيبــة مــن أعــاق التربــة وتنشــط نموهــا 

لتظهــر مــرة أخــرى عــى الســطح، أصيبــت ســاندرا بمــرض عجيــب قبــل أن 

تتعــافى ثــم تقــي نحبهــا في حــادث ســر ، حتــى تلــك النباتــات لم تفلــح في 

علاجهــا حينــا مرضــت ، كــا أن الأطبــاء فشــلو في تشــخيصه ، لم أعــد أدري 

حقــا أي مصادفــة تلــك التــي تتحدثــن عنهــا .

إتســعت عينــا ســام  وهــو يســتمع في ذعــر وألم لمــا يقولانــه عنــه ، ورغــا 

عنــه أفلــت الأصيــص مــن يديــه ليســقط ويتحطــم أرضــا بينــا يبــي ، ثــم 

ــه جــون  ــه ، تنب ــص وتحطم ــع ســقوط الإصي ــوخ وم ــن الك ــدا ع ــض بعي رك

ــا  ــق ماري ــت يرم ــه وإلتف ــون حديث ــر ج ــوت ، فب ــدر الص ــا إلى مص وماري
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بنظــرات عصبيــة ، قبــل أن يتحــرك بسرعــة نحــو بــاب الكــوخ ويفتحــه، كان 

ــة  ــن المزرع ــدا ع ــاك يركــض ســام مبتع ــص مكســورا عــى الأرض وهن الإصي

بينــا يبــي ، وهنــا إذدرد جــون لعابــه في صعوبــه قبــل أن يمــط شــفتيه في 

ــا بينــا يقــول في عصبيــة : أســف ، ثــم إلتفــت إلى زوجتــه ماري

-يبدو أن سام سمع ما دار بيننا من حديث حوله .

غطــت ماريــا شــفتيها بأصابعهــا في أسى ، قبــل أن تطــرق رأســها في 

عصبيــة، ثــم عقــدت ذراعيهــا حــول صدرهــا ، بينــا تقــول في عصبيــة وهــي 

ــر : ــا الأي ــرك ذراعه تف

-ياإلهي ، سام المسكين لن يتفهم الأمر ، سيظننا نكرهه .

 وتلاشــت ذكريــات ســام مــن رأســه دفعــة واحــدة ، حينــا لمــح والــده 

ــده خلــف أحــد تــال القــش ، إلا أن  ــاء مــن وال خلفــه ،حــاول ســام الإختب

والــده كان قــد لمحــه ، فاقــرب منــه ببــطء ، ثــم وضــع يــده عــى كتفــه ، 

قبــل أن يقــول في خفــوت:

-ســام ، إنــه ليــس خطــأك ، إنــه خطــأي أنــا مــن جــردت كينلاريــا مــن 

مزرعتهــا ، لقــد كانــت وحيــدة وقســوت عليهــا ، وهائنــذ أصبحــت وحيــدا 

مثلهــا .

رفــع ســام رأســه بينــا يحــدق في  وجــه أبيــه الــذي كان شــاحبا وممتقعــا 

ــه  ــى جبين ــرة ع ــه المتناث ــعر ابي ــات ش ــد خص ــرؤ أن يعي ــا ، ولم يج نحي

بفوضويــه ، كان يشــعر بالخــوف والوحــدة ، ولم يفهــم مــا كان يقصــده 

والــده بكلماتــه عــن الســيدة كينلاريــا ،  لــذا هــز ســام رأســه في دهشــة قبــل 

ــده في فضــول : ــول لوال أن يق

-من هي السيدة كينلاريا يا أبتي ؟

أجابه جون وهو يطرق في أسى:

-ســأخبرك يــا بنــي أثنــاء رحلتنــا نحــو الســيد أميجــو ، ثــم أشــاح جــون 

ــاب في  ــات تنس ــدأت الذكري ــة ، وب ــور المزرع ــدق في س ــدا ، يح ــه بعي بوجه
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ــه مثــل الشــال تجلــد روحــه وتمــي بهــدوء. عقل

 تذكــر جــون حينــا وقفــت الســيدة العجــوز كينلاريــا ، تتوســل إليــه أن 

يــرك لهــا حديقتهــا التــي خسرتهــا في رهــان إبنهــا ، وعــى وجههــا علامــات 

الإعيــاء الشــديد وبصــوت يمــأه العجــز والأسى  :

ــك ،  ــا أمل ــي الصغــرة هــذه هــي كل م -أرجــوك ســيد جــون إن مزرعت

أرجــوك إنهــا مصــدر قــوتي الوحيــد ، لا تحاســبني عــى نــزوات إبنــي مارلــو ، 

أنــا لا أعــرف أنــه قــد قــام برهــن مزرعتــي التــي كتبتهــا لــه ليرعاهــا بعدمــا 

كــرت ، أرجــوك ليــس عــدلا أن تأخذهــا لمجــرد أنــه خــر في رهانــه معــك 

عــى بعــض الخيــول الجامحــة ، لقــد ورثتهــا عــن أجــدادي ، وترابهــا لا يقــدر 

بثمــن ، لقــد أنهكــت جســدي في رعايتهــا أرجــوك ، كــن رحيــا بي ،  وأتركهــا 

لي وأنــا أعــدك أننــي ســأعيد لــك المــال الــذي تريــده مــن مارلــو قريبــا .

ــو  ــوز وه ــيدة العج ــال الس ــالا لح ــق ب ــا ولم يل ــون كان غاضب ــن ج  لك

ــدره  : ــام ص ــه أم ــد ذراعي ــا يعق ــة ين ــول في صرام يق

-أيتهــا العجــوز أنــا آســف ، لا أســتطيع الإنتظــار ، إمــا أن تــأتي بالمــال الآن 

أو ســأخذ هــذه المزرعــة وكل مــا فيهــا .

إنتحبــت المــرأة ، وســالت دموعهــا بغــزارة كالســيل عــى خديهــا، وجثــت 

عــى ركبتيهــا أمــام جــون وهــي تتوســل لــه ، وتحيــط ذراعيهــا بســاق هــذا 

ــة  ــه الكفاي ــا في ــيا بم ــون كان قاس ــن ج ــة ، لك ــا المزرع ــرك له ــر ، كي ي الأخ

ــة ،  ــق ألفاظــا بذيئ ــا وهــو يطل ــد عنه ــل وإبتع ــى بزجــر الســيدة ، ب واكتف

حاولــت زوجتــه ماريــا أن تثنيــه عــن تصرفاتــه مــع الســيدة العجــوز ،  وهــي 

تقــرب مــن وراءه ، ثــم تضــع راحتهــا اليمنــى عــى كتفــه  ، بينــا تقــول في 

رجــاء:

ــن الأرض  ــا م ــا ، إن لن ــى مزرعته ــل ع ــرأة تحص ــون دع الم ــوك ج -أرج

دونمــن ، لســنا بحاجــة لتلــك المزرعــة ، الرحمــة أثمــن مــن كل الأمــوال .إلا أن 

جــون أزاح راحتهــا عــن كتفــه في عصبيــة بينــا يقــول:
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ــرت  ــبق وخ ــد س ــر لق ــذا الأم ــة به ــة للرحم ــرأة ، لا علاق ــا إم ــه ي -ص

ــه ، فلتذهــب  خيــي في رهــان لي معــه ولا بــد مــن أن أســتعيد كرامتــي من

ــم . ــة للجحي الرحم

أمــا عــن ســيمون فلقــد كان حينهــا في التاســعة مــن عمــره ، ولقــد بــدى 

متأثــرا بحــال الســيدة كثــرا ، لكــن خوفــه مــن غضــب والــده جعلــه يقــف 

بجانــب ســور الحديقــة خائفــا، دون أن ينبــس ببنــت شــفة  ، بينــا يضــع 

يــده عــى فمــه في شــفقة ، أمــا ســام ، لصغــر ســنه لم يكــن يــدرك شــيئا ، 

إذ كان حينهــا في الثانيــة مــن عمــره ، يركــض ويطلــق ضحــكات بريئــة هنــا 

وهنــاك ، إبتهاجــا بالمزرعــة الجديــدة التــي حصــل عليهــا والــده جــون ، ثــم 

فجــأة وقعــت عينــاه عــى إســطبل فــارغ ، كان يقبــع في إحــدى جوانــب تلــك 

المزرعــة  ، لــه واجهــة حمــراء معلــق عليهــا أكيــاس كثــرة ، ولقــد إســتحوذت 

ــرب  ــا عــن ق ــة عــى إعجــاب ســام ، فذهــب يتفحصه ــاس الملون ــك الأكي تل

ــد  ــتطيع ي ــث لا تس ــى بحي ــا بالأع ــاس معلق ــك الأكي ــن تل ــر م ، كان الكث

ســام الصغــرة بــأن تصــل إليهــا ، وأخــرى معلقــة باالأســفل، إســتطاع ســام 

أن يمســك بهــا ويجذبهــا ويجرهــا إلى حيــث يقــف والــده والمــرأة العجــوز، 

وحينــا يئســتالمرأة مــن أن يعيــد لهــا جــون مزرعتهــا ، نهضــت في وهــن، ثــم 

قالــت وهــي تشــر إلى الأكيــاس التــي يحملهــا ســام في يديــه ، بينــا تمســح 

دموعهــا بطــرف كفهــا في أسى :

-أرجــوك ســيد جــون أريــد أن أحتفــظ بتلــك البــذور ، التــي يمســك بهــا 

الصغــر، إنهــا نــادرة جــدا ، إنهــا تعنــي لي الكثــر .

كان غضــب جــون قــد تصاعــد حينهــا بســبب خســارته القديمــة لخيلــه 

في رهــان مــع إبــن تلــك الســيدة العجــوز كينلاريــا، لــذا تنــاول الكيــس مــن 

يــد ســام ونــره عــى الأرض أمــام الســيدة ، في هــذه الأثنــاء شــهق ســيمون 

مــن تــرف والــده الفــج ، بينــا إنحنــى ســام في عفويــة وجمــع بعــض مــن 

هــذه البــذور ، ثــم ناولهــا للمــرأة ،  فاتحــا راحتيــه لهــا ، نظــرت المــرأة في 
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يــد ســام المشــوهة نظــرة طويلــة ، ثــم تناولــت البــذور بإنكســار مــن ســام 

وهــي تقــول بهمــس :

-شكرا يا ولدي شكرا ليباركك الرب. 

ــث بقــي ســام  تحركــت المــرأة بخطــوات مترنحــة، خــارج المزرعــة ، حي

ــة ، إبتعــدت  ــوح لهــا بعفوي ــل أن يل ــة ، قب ــة خاوي يراقبهــا بنظــرات طفولي

ــت. ــرأة دون أن تلتف الم

وفي رحلــة القطــار إلى قريــة موريليــا حيــث يقطــن أميجــو ، كان جــون 

قــد أســند رأســه إلى مقعــده في إرهــاق شــديد وهــو يحــدق مــن النافــذة، إلى 

الأشــجار العاريــة وزهــور الجماجــم والميملاريــا  ، والنباتــات التــي تبــدو مــن 

خلــف الأغطيــة الشــفافة للمشــاتل الزراعيــة ، بينــا ســام يســتند إلى حضــن 

ــن  ــه ب ــق عيني ــا يغل ــه ، بين ــم ل ــد المتاخ ــس في المقع ــث يجل ــده ، حي وال

الحــن والآخــر أو ينظــر مــن النافــذة في قلــق ، كان ســام خائفــا للغايــة مــن 

رحيلــه إلى قريــة أخــرى بعيــدة عــن موطنــه ، وخائــف أكــر مــن أن يتركــه 

والــده هنــاك ويرحــل ، عــى الرغــم مــن قســوته الأخــرة معــه و تحمســه 

لرؤيــة الســيد أميجــو مجــددا ، لكــن وحدتــه التــي تقوقعــت داخلــه ، كانــت 

تــأبى أن يكــر ســام هــذه العزلــة ، ورغــا عنــه إلتصــق أكــر بحضــن والــده 

، بينــا ينشــب أظافــره ليتشــبث بســرته أكــر ، الأمــر الــذي جعــل والــده 

يلتفــت إليــه بينــا يقــول في حنــان لأول مــرة منــذ زمــن ، وهــو يمســح رأســه 

بأناملــه :

-مالأمــر يــا ســام ؟ ، لا تقلــق يــا بنــي كل شــيئ ســيكون عــى مايــرام ، 

الســيد أميجــو يحبــك كثــرا وســيعتني بــك جيــدا ، حالمــا أعــود مــن رحلتــي 

القصــرة ،  آخــذك ونرجــع إلى ليرمــا مــن جديــد ، أعــدك !

هــز ســام رأســه موافقــا وهــو يحــدق في والــده في نفــس القلــق البالــغ ، 

و صــوت القطــار كان ينســاب في أذنيــه بــن الحــن والآخــر  ليعيــد إلى نفســه 

القلــق والخــوف مــن المجهــول .
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ــاك  توقــف القطــار في المحطــة ، وهبــط كل مــن ســام وســيمون في إرتب

ــه  ــرك يدي ــرد و يف ــعر بال ــام يش ــب ، كان س ــا إلى جن ــرا جنب ــل أن يس ، قب

ــده يســأله في شــفقة: ــذي جعــل وال ــر ال بعضهــا ببعــض ، الأم

-هل نسيت قفازاتك ذات رأس الأرنب يا سام ؟

ــث أن هــز  ــم لم يلب ــا ث ــا عنه ــش قلي ــه ، وفت ــه في جيب وضــع ســام يدي

رأســه في حنــق موافقــا ، هنــا رفــع جــون حاجبيــه في حنــان قبــل أن يقــول:-لا 

يهــم يــا بنــي كدنــا نصــل .

قالهــا واســتقلا العربــة نحــو منــزل الســيد أميجــو ، توقفــت العربــة أمــام 

ــة واســعة  ــه حديقــة أمامي ــزل ضخــم تحيطــه الأشــجار مــن الجهتــن ول من

وجميلــة ، تعــج بهــا شــتى أنــواع الزهــور البريــة والأعشــاب الطبيــة ،  وعــى 

ــو في  ــام يله ــا س ــغ ، وبين ــاب بال ــو بترح ــيد أميج ــتقبلهما الس ــه إس أعتاب

حديقــة أميجــو ،  طلــب منــه جــون أن يخلــو بــه ، وبعــد إن إبتعــدا قليــا 

عــن ســام ، أخــر جــون أميجــو بالقصــة كاملــة وطلــب منــه أن يعتنــي بإبنــه 

حتــى عودتــه مــن رحلتــه للبحــث عــن الســيدة كينلاريــا ، في محاولــة أخــرة 

لإســرضاءاها ، أمــا في أن يعــم الســام مجــددا لمــا تبقــى مــن عائلتــه، وافــق 

الســيد أميجــو عــى الفــور ، وبعــد تقديــم وجبــة غــداء شــهية لجــون وســام ، 

رافقهــا أميجــو إلى حجــرة فارهــة للمبيــت فيهــا حتــى الصبــاح ، وفي الصبــاح 

غــادر جــون منــزل أميجــو ، تــاركا ســامهناك عــى أمــل بالعــودة معــه مجــددا 

إلى ليرمــا ، لكــن القــدر كان لهــا بالمرصــاد عــى مــا يبــدو.  
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خسارة فادحة

في الآونــة الأخــرة تغــر جــون كثــرا ، أصبــح نحيــا شــاحب الوجــه ، غائــر 

الخديــن ، جــراء خســارته الفادحــة لأسرتــه ولمحصــول الذرةالــذي راهــن عليه 

بــكل مايملــك ، وبخطــى مترنحــة بعدمــا تــرك ســام عنــد الســيد أميجــو ، ســار 

ــث  ــا ،حي ــزل الســيدة كينلاري ــا عــن  من ــة ميتشــواكان، بحث ــن أرجــاء غاب ب

تقطــن هــي عــى بعــد ميــل مــن هنــاك ،  بعــد رحيلهــا عــن ليرمــا  بســببه، 

كفرصــة أخــرة لإســرضاءها ، حيــث كان جــون يشــعر بتأنيــب الضمــر العارم 

ــا  ، وخصوصــا  ــذه العجــوز ، وإســتيلاءه عــى مزرعته ــه القاســية له لمعاملت

بعــد مــوت زوجتــه ماريــا بمــرض نــادر ومــوت إبنتــه ســاندرا وإبنــه ســيمون 

في حــوادث مشــؤومة ، كــا لــو أنــه قــد  أدرك حينهــا أن مــا حــدث لــه إنمــا 

لعنــة، نتيجــة  لظلمــه لتلــك المــرأة العجــوز، أو أنــه مجــرد شــعور بالذنــب 

ــوى أن  ــدى س ــه لا يتع ــر برمت ــه ، أو أن الأم ــص من ــب في التخل ــو يرغ ، وه

يكــون قــدره الــذي لم يخطــط لــه، وبينــا هــو شــارد الذهــن يتحــرك ببــطء 

ــاولا  ــود، مح ــه الأس ــي معطف ــا لياقت ــره ، وضام ــف ظه ــه خل ــا بندقيت حام

تثبيــت قبعتــه فــوق رأســه ، حيــث تراقصهــا الريــاح البــاردة بخفــة ، فجــأة 

تناهــى إلى مســامعه صــوت يشــبه الطنــن يــأتي مــن وراءه ، ومــع إلتفاتتــه 

شــاهد جــون آلاف الفراشــات البرتقاليــة والســوداء ) فراشــات الملــك ( والتــي 

كانــت تطــر عــى إرتفــاع منخفــض فــوق رأســه ، ثــم تلتصــق بعضهــا فــوق 

بعــض بالأشــجار ، حتــى تغطيهــا تمامــا ،بينــا يكمــل البعــض الآخــر طيرانــه 

بحثــا عــن أشــجار أخــرى ، وهنــا رفــع يديــه فــوق رأســه ليغطــي وجهــه في 

ذعــر للحظــات، قبــل أن يفيــق مــن ذهولــه لتســقط قبعتــه أرضــا، إنحنــى 

لإلتقاطهــا ، وإذا بفراشــة ســقطت عنــد قدميــه مــن الــرب المحلــق، إنحنــى 

ــة ،   ــا بصعوب ــرك جناحيه ــا تح ــض بين ــا تنتف ــد أنه ــا ، وج ــون ليتفحصه ج
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توقفــت عــن الحركــة ، أدرك جــون أن الفراشــة قــد فارقــت الحيــاة ، فرفــع 

ــوت  ــدر لم الم ــة ، ولم ي ــه لثاني ــق عيني ــف وأغل ــطء في أس ــا بب ــه عنه أصابع

مجــددا يلاحقــه ، أم أنــه مجــرد قــدر ســيئ كذلــك الــذي إقتلــع أسرتــه .

 إعتــدل جــون بعدهــا وهــو يحــدق بذهــول في هــذا الــرب الجميــل 

مــن الفراشــات حولــه  ، تذكــر إبنــه ســام ورغــا عنــه  تنهــد في مــرارة وهــو 

ــرة ،  ــا في أطــراف الأشــجار الشــاهقة هــذه الم ــه ، محدق ــدور حــول عقبي ي

الأشــجار التــي كانــت تصافــح الســاء بهــدوء ، كــا لــو أنــه يغبطهــا عــى 

ــو  ــاعره وه ــى مش ــيطرة ع ــددا الس ــون مج ــاول ج ــه، ح ــكينتها وتخبط س

يتحــرك بخطــوات حثيثــة بــن الشــجيرات الصغــرة والحشــائش ، حتــى لاح 

ــوخ  ــق الك ــو يرم ــف وه ــا توق ــا وهن ــوخ الســيدة كينلاري ــد ك ــن بعي ــه م ل

ــعة  ــى واس ــوخ ، وبخط ــو الك ــدم نح ــه ويتق ــذدرد لعاب ــل أن ي ــة قب بعصبي

قطــع جــون  بضــع اليــاردات التــي تفصلــه عــن الكــوخ ، وتقــدم مــن عتبتــه 

وقــرع البــاب مرتــن ببــطء ، لكــن لم يجبــه أحــد ، أعــاد قــرع البــاب مجــددا، 

ــق ،  ــه في قل ــون حول ــت ج ــا إلتف ــددا ، وهن ــد مج ــه أح ــته لم يجب ولدهش

ــن  ــا م ــة ، م ــة جاف ــور، والحديق ــوخ مهج ــة أن الك ــأة إلى حقيق ــه فج وتنب

نباتــات أو أي دليــل عــى وجــود حيــاة هنــاك ، فــرك رأســه في عصبيــة ثــم 

أطــرق يفكــر ، هــل رحلــت الســيدة كينلاريــا ، أم مــاذا ؟ ، وفي تلــك الأثنــاء 

مــر بجانبــه رجــل حليــق الذقــن وقصــر ، ألقــى التحيــة عــى جــون وقبــل 

أن يغــادر إســتوقفه جــون ، قبــل أن يســأله في قلــق عــن الســيدة كينلاريــا ، 

ــل أن يقــول في هــدوء : ــه في دهشــة قب ــا رفــع الرجــل حاجبي وهن

- ســيدي هــل أنــت غريــب عــن هــذه القريــة؟ ، ألا تعــرف أن الســيدة 

كينلاريــا ماتــت منــذ عــام مــى، إذا كنــت صديقهــا متأســف لخســارتك .

ــل أن يهــز رأســه في أســف ،  ــن قب ــت عــى كتــف جــون مرت ــا ورب قاله

ثــم غــادر بخطــى سريعــة ، تــاركا جــون خلفــه متســمرا مــن هــول الصدمــة.

غــادر جــون بخطــوات جنائزيــة محيــط كــوخ الســيدة كينلاريــا ، وحينــا 
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ــيطرت  ــه ، وس ــه مبلغ ــغ من ــد بل ــأس ق ــددا ، كان الي ــة مج ــل إلى الغاب وص

عليــه فكــره واحــدة، أنــه هــو المتســبب الوحيــد ، في كل الدمــار الــذي لحــق 

ــدم إلى  ــا يتق ــن بين ــه المحمرت ــرك جــون يدي ــاط شــديد ف ــه ، وبإحب بعائلت

ــة  ــرج زجاج ــه ، أخ ــند رأس ــى وأس ــة ، إنحن ــك الغاب ــجار في تل ــدى الأش إح

الجعــة مــن جيــب ســرته ، حــدق بهــا بأســف وهــو يقربهــا مــن شــفتيه ، 

ثــم قذفهــا جانبــا لينســكب مــا فيهــا أرضــا، فــا شــيئ قــد ينســيه مــا فقــده.

ــا يعقــد ســاعديه  ــد للحــاء الشــجرة ، بين عــاد يســند رأســه مــن جدي

ــه ،  ليجــد أنــه  أمــام صــدره و يفكــر قليــا ، وأمــام عينيــه تراصــت ذكريات

يحــدث نفســه بصــوت مســموع :

-لا أدري لمـاذا يحـدث كل هـذا لي ، هـل حقـا أنـا مجـرم ، هـل كان عيل 

تـرك مزرعـة كينلاريـا لها ، والخسـارة أمـام إبنها مارلو مجددا؟، أم أن السـيدة 

كينلاريـا لا علاقـة لهـا بـكل شـيئ و قـوة سـام هـي التـي كام أخرجـت مـن 

الأرض إخضرارهـا ، أخرجـت أرواحـا شريـرة قـد جلبـت لنـا كل هـذا الدمـار ، 

هـل كان عيل أن أقتـل إبنـي أم أن أبرت يـده!، اللعنة لمـاذا؟؟؟ 

 ماريا ، ساندرا ، سيمون. 

ــه، ثــم  ــدأ بالإنتحــاب للحظــات بينــا يدفــن وجهــه بــن كفي  قالهــا وب

بكفــن مرتعشــتين إنتــزع بندقيتــه وألصقهــا في ذقنــه ، إذدرد لعابــه مرتــن ، 

ضغــط الزنــاد ، وإتســعت عينــاه في محجريهــا قبــل أن يســقط عــى جنبــه، 

جثــة هامــدة .
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 تعلم أن لا تتألم

 كان الســيد أميجــو طيبــا للغايــة ، يعامــل ســام بمنتهــى اللطــف ،معجبــا 

بــذكاءه وقدراتــه كثــرا ، ولقــد كان يشــعر معــه ســام بالأمــان ، وفي إحــدى 

ليــالي الشــتاء البــاردة ، جلــس ســام عــى أريكــة وثــرة بجانــب الســيد أميجــو 

يســتمع إلى طفولــة هــذا الأخــر وشــغفه بالنباتــات بإهتــام قبــل أن يبــر 

ــة  ــى حاف ــى ع ــه اليمن ــد ذراع ــا يم ــال بين ــول في إنفع ــأة ويق ــة فج حديث

الأريكــة خلــف ســام :

- هــل تعــرف يــا ســام إنــك تشــبهني كثــرا في أمــور كثــرة، ولا ســيما في 

قدراتــك الخاصــة .

حدق فيه سام بدهشة وهو يقول :

-كيف ذلك سيد أميجو ، لم أفهم ؟

أجابه السيد أميجو في هدوء :

-هــل تذكــر يــوم أنقذتــك أنــت وســيمون حينــا ســقطتما في النهــر ، لم 

ــأن ثمــة شــخص يغــرق ،  ــل شــعرت ب ــه ، ب ــة بحت يكــن الأمــر محــض صدف

أنــا أملــك قــدرة خاصــة ســاهمت في معرفتــي بالأمــراض وإيجــاد العلاجــات 

المناســبة لهــا ، وجعلــت منــي طبيبــا ذا صيــت، لقــد ولــدت بنشــاط مفــرط 

لخلايــاي المســاة العصبونــات المرآتيــة وهــي موجــودة بالدمــاغ ، كــا 

ســاهم في ذلــك إنخفــاض في نشــاط الأجــزاء الأماميــة للدماغــي، الأجــزاء التي 

تســاعد عــى التفرقــة بــن ذواتنــا والآخريــن ، وهــي حالــة شــديدة النــدرة 

تحــدث لواحــد إلى إثنــان بالمائــة مــن النــاس ،  ووظيفــة تلــك العصبونــات 

ــوم  ــخص يق ــاهد ش ــا أو يش ــل م ــخص بفع ــوم الش ــا يق ــل حين ــا تنفع أنه

بهــذا الفعــل ، وهــذا الأمــر يجعلنــي أشــعر بالآخريــن ، بجميــع مشــاعرهم 

الســلبية والإيجابيــة ، بــل وآلامهــم بمنتهــى الدقــة ولكــن بشــكل أخــف مــن 
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شــعورهم هــم بالأمــر .

حينــا أنهــى أميجــو حديثــه كان ســام يحــدق فيــه وعــى وجهــه علامات 

الدهشــة ،وهنــا ربــت أميجــو عــى كتفــه في لطــف بينــا يقول :

ــي ،  ــا بن ــك إدراك الأمــر ، مازلــت صغــرا ي ــه ليــس ســهلا علي ــم أن -أعل

لكننــي أردت أن أخــرك ، أن لــكل منــا شــيئ يميــزه عــن الآخريــن ، القــدرات 

الخاصــة التــي لديــك حتــى وإن كرهتهــا أو كانــت تشــعرك أنــك نشــاذ ، هــي 

في النهايــة نهــر متدفــق مــن روحــك إلى الآخريــن ، لقــد خلقنا لأجــل الآخرين 

ــاة الســعادة التــي أردناهــا ، نحصلعليهــا  ــا الحي يابنــي ، حتــى وإن لم تمنحن

حينــا نقدمهــا للآخريــن وخاصــة الضعفــاء ، هــل فهمــت يــا ســام ؟

ــل أن يــرد  هــز ســام رأســه موافقــا وهــو يحــدق في عينــي أميجــو قب

ببــره نحــو النافــذة التــي بجانبــه ، بينــا نهــض أميجــو وتوجــه إلى المدفــأة، 

ثــم تنــاول بعــض الأخشــاب الموضوعــة في صنــدوق مــن الجرانيــت الأســود، 

ألقــى بهــا في المدفــأة الواحــدة تلــو الأخــرى ، إتقــدت النــار أكــر وبــدأ الدفئ 

ــة نحــو أحــد  يتســلل إلى المــكان ، ليتحــرك الســيد أميجــو  بخطــوات هادئ

رفــوف مكتبتــه الجميلــة التــي كانــت رفوفهــا عــى شــكل فراشــات، فتــش 

بــن الكتــب بحــركات مدروســة قبــل أن يتنــاول إحداهــا بينــا يلتفــت إلى 

ســام وهــو يقــول في إهتــام :

- هل تحب القصص يا سام ؟

إنتزعت هذه الكلمات سام من شروده ليقول في إرتباك:

- ســيد أميجــو ، هــل كنــت تحادثنــي ، أنــا آســف لم أســمع مــا قلتــه للتــو 

هــل لــك أن تعيــده علي؟

إبتســم أميجــو في حنــان وهــو يقــرب مــن ســام  قبــل أن يناولــه كتابــا 

ــه هــذا الأخــر في حــرة ،  ــه ، نظــر إلي ــا يعــود إلى مقعــده الأول بجانب بين

قبــل أن يســأله في دهشــة وهــو يمــرر كفــه عــى نقــوش الكتــاب البــارزة :

-ماهذا الكتاب ؟ يبدو لي جميلا ، لكن عما يتحدث سيد أميجو !
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ــول في هــدوء وهــو  ــل أن يق ــق قب ــه برف ــت أميجــو عــى كتف ــا رب وهن

ــا : ــه نافي ــئ بإصبع يوم

- أرجــوك نــادني بإســمي فحســب ، لا داعــي للفــظ الســيد ، أمــا بخصوص 

الكتــاب فهــو قصــة عــن شــاب وســيم، ولــد كفيفــا لكنــه إكتشــف فيــا بعــد 

أنــه يســتطيع إســتعادة عينيــه ، إنهــا قصــة مشــوقة ، إقراهــا بتمهــل وتأمــل، 

ــض  ــر لبع ــض العقاق ــر بع ــغل بتحض ــتعجبك ، سأنش ــا س ــد بأنه ــا متأك أن

الوقــت . 

قالهــا وغــادر الحجــرة بخفــة ، تحســس ســام الكتــاب بأطــراف أصابعــه 

في إنفعــال ، كان الكتــاب أزرق اللــون ، بنقــوش حمــراء غريبــة عــى حوافــه 

بينــا يتوســطه عنوانــه باللــون الأبيــض ) أحجــار القمــر الزرقــاء( فتــح ســام 

الكتــاب وبــدأ يقــرأه بتمعــن .

يحــى أنــه في قريــة جميلــة في ريــف المكســيك كان يعيــش رجــل يدعــى 

كارل مــارك ويلســون ،القــروي البســيط والمحــارب الصنديــد ، كان كارل 

وســيما، قــوي البنيــة، شــجاعا  مغامــرا مثــل والــده مــارك ويلســون البحــار 

الــذي قــى نحبــه عــى يــد وحــش البحــر الضخــم أوفــال أثنــاء مجابهتــه لــه 

في رحلــة بحريــة نــادرة، حيــث كان مــارك أنــذاك مصطحبــا معــه ابنــه كارل، 

لكــن لســوء الحــظ فقــد كارل بــره جزئيــا في تلــك لمجابهــة ، ليبقــى كارل 

ويلســون يعــاني لفــره طويلــة مــن العمــى الجــزئي ، ويشــعر بالنقــص ، لكنــه 

لم يستســلم، حــاول جاهــدا أن يســتعيد بــره بطــرق مختلفــة لكنــه فشــل.

ذات مــرة إلتقــى كارل بأمــرأة عجــوز بشــعة للغايــة، الجميــع يبتعــد عنها 

خوفــا منهــا لكنهــا كانــت بحاجة للمســاعدة، عاونهــا كارل في حمل الأخشــاب 

ــوة  ــار ، بســبب ق ــا في دهشــة وإنبه ــا رفعــت المــرأة حاجبيه ــة ، وهن الثقيل

كارل الجســدية وشــهامته قبــل أن  تقــول :

ــرك،  ــم ضعــف ب ــي رغ ــد عاونتن ــوي وشــهم ، لق ــن رجــل ق ــك م -يال

ــاب  ــك بكت ــررت أن أكافئ ــذا ق ــف ، ل ــكلي المخي ــرون لش ــرب الآخ ــا ه بين
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ــك . ــك أمنيات ــق ل ــد يحق ــاء ق ــن أحجــار زرق خــارق ع

ــب  ــا ، كت ــا وعجيب ــا براق ــا أزرق ــن رداءهــا كتاب ــا وأخرجــت مــن ب قالته

عــى واجهتــه  ) أحجــار القمــر الزرقــاء( وناولتــه لــكارل ، تنــاول منهــا 

ــول  ــا يق ــه في فضــول ، بين ــن راحتي ــه ب ــدوء، وأخــذ يقلب ــاب به كارل الكت

ــفتيه ــى ش ــص ع ــامة تتراق والإبتس

كارل:

- شكرا لك ، لقد قمت بواجبي ، هذا لطف منك كبير يا سيدتي.

أخــر كارل صديقتــه الممرضــة جــوان باوتــي بشــأن الكتــاب طلبــت منــه 

أن يتخلــص منــه ولا يصــدق تلــك المــرأة ، لكــن كارل لم يكــن قــد حــزم أمــره 

. بعد

ــه كان  ــاب في بيت ــود الكت ــة الأولى لوج ــذ الليل ــام ، ومن ــدة أي ــت ع مض

كارل يصــاب بالكوابيــس المخيفــة كل ليلــة ، وفي صبــاح أحــدى الأيــام التاليــة، 

جلــس كارل وحيــدا وقلقــا في غرفــة المعيشــة فــوق مقعــد وثــر، ينظــر إلى 

الخــارج عــر النافــذة ، حيــث تتمايــل الحشــائش مــع نســات الهــواء ، قبــل 

أن يغمــض عينيــه وعــى وجهــه، قــد إرتســمت  علامــات الإعيــاء والحــرة ، 

ــل  ــاب ،  قب ــه لم يكــن قــد إتخــذ قــراره بعــد ، بشــأن إتــاف الكت حيــث ان

أن ينهــض وهــو يقطــع حجــرة المعيشــة بخطــوات حازمــة ذهابــا وإيابــا في 

إربــاك ،  توقــف ورفــع رأســه وينظــر للمــرآة ذات الإطــار الأبيــض المزخــرف 

بنقــوش ذهبيــة لأســاك واصــداف و المعلقــة في إحــدى الزوايــا نظــرة خاوية، 

وبخطــوات مترنحــة إتجــه إلى النافــذة  الجانبيــة لغرفــة المعيشــة، ركــز 

رأســه هنــاك حتــى إلتصــق نصــف وجهــه فيهــا وهــو يــدق عــى زجاجهــا 

ــى  ــع ع ــذي يقب ــاب الأزرق ال ــو الكت ــرك نح ــر تح ــراغ ص ــم بف ــة، ث بعصبي

ــاب  ــاول الكت ــة  تن ــة عصبي ــة ، وبحرك ــة المزخرف ــاء الرخامي ــة البيض الطاول

وحــاول تمزيقــه بــكل مــا أوتي مــن قــوة ، لكنــه فشــل كانــت أوراقــه ســميكة 

للغايــة ، قــرر ان ســيضرم فيــه النــار، وبخطــوات واســعة وصــل إلى المطبــخ ، 
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وأشــعل الموقــد ووضــع الكتــاب هنــاك لكنــه لم يشــتعل وإنمــا أصبــح هلاميــا 

بفعــل النــار ثــم عــاد إلى شــاكلته الأولى مــع هــروب العصافــر الملونــة التــي 

ــرك  ــذ يف ــول وأخ ــا كارل في ذه ــعت عين ــن النافذة.إتس ــرب م ــت بالق كان

رأســه ووجهــه بيديــه في حــركات عصبيــة، ليتوقــف فجــأة وبنظــره خاطفــة 

الى الحديقــة مــن نافــذة الكــوخ ، قــرر كارل أن يدفــن الكتــاب في الحديقــة 

وبالفعــل خــرج بخــوات واســعة إلىالحديقــة ،حينــا وصــل إلى هنــاك ســمع 

ــدور  ــاب أرضــا وي ــي الكت ــه يلق ــة جعلت ــهقة مكتوم ــل ش ــا ،مث ــا غريب صوت

حــول عقبيــه ، في حــرة شــديدة باحثــا عــن مصــدر الصــوت، عــاد إلى ربــاط 

ــاول  ــوي تن ــاعده الق ــة ، بس ــركات سريع ــرته بح ــع س ــد أن خل ــه وبع جأش

معولــه وبضربــات مدروســة أنهــى بالفعــل عمــل حفــرة متوســطة ، تنــاول 

الكتــاب وألقــاه في الحفــرة ، وإذا بيــد صغــرة تجــذب بنطالــه مــن الخلــف 

وصراخ مخيــف ، جعلــه يلتــف ليجــد طفــا متســخ الشــعر ، كشــفت ســرته 

الممزقــة عــن كتــف مثخنــة بالجــراح ، كان الطفــل ذو العــرة أعــوام ينظــر 

في الحفــرة بغضــب ثــم يرفــع رأســه إلى كارل ليجــده بــا عينــن ،بــا تعابــر 

وبصــوت مخيــف يــردد:

- لا تفعل ذلك أرجوك أريد ان أعود إلى البيت.

أرجــوك لا تقتلهــا هــي خائفــة مــن الظــام، هــذه الحفــرة مظلمــة للغاية 

وأشــار بيــده إلى حيــث ألقــى كارل الكتــاب ليلتفــت كارل فيجــد بــدلا مــن 

الكتــاب طفلــة مذبوحــة وملقــاة في الحفــرة فزعــا كارل يتراجــع إلى الــوراء في 

ذعــر ودهشــة ، ليجــد أن الحديقــة تحولــت إلى غابــة مظلمــة تعــج بأصــوات 

حيوانــات غريبــة والطفلــة ذاتهــا هنــاك ، بالقــرب مــن إحــدى هــذه الأشــجار 

تســتنجد بــه ، ووحــش بوجــه مشــوه و مخيــف يصــدر صوتــا بشــعا بينــا 

يجذبهــا مــن شــعرها ويســقطها أرضــا ثــم يحــاول نهشــها و إلتهامهــا جــن 

جنــون كارل وهــو يقفــز بخظــوات واســعة ليجــد نفســه يســقط في الحفــرة 

ــدم  ــخ ب ــاب ملط ــو والكت ــراخ يعل ــو وال ــوات تعل ــك والأص ــن ذل ــدلا م ب
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الطفلــة وفي الأعــى الطفــل بــا عينــن الــذي يهــز رأســه في حــزم هــذه المــره 

ويقــول في صــوت مخيــف:

- لا تفعــل ذلــك كارل أرجــوك لا تفعــل ذلــك ثــم خيــل لــكارل أن شــيئا 

مــا ثقيــا يهــوي فــوق رأســه.

 وبعدهــا أظلمــت الدنيــا أمــام عينيــه ، أو أن هــذا مــا حــدث بالفعــل 

ليســقط مغشــيا عليــه في حفــرة دمويــة مخيفــة ومظلمــة وأصــوات الوحــوش 

تقــرب وتقــرب. 

ــن  ــرر أن ل ــوس وق ــن هــول الكاب ــا م ــه منزعج ــن نوم ــتيقظ كارل م إس

ــن  ــث ع ــدأ يبح ــه ، وب ــق مافي ــى تطبي ــيعكف ع ــل س ــاب ، ب ــف الكت يتل

الأحجــار الملونــة التــي قــرأ عنهاضاربــا بتحذيــرات صديقتــه عــرض الحائــط، 

ــه  أن هــذه الأحجــار لديهــا القــوة في إعــادة البــر للأشــخاص  إعتقــادا من

المصابــن بالعمــى ، جمــع هــذه الأحجــار مــن نهــر بعيــد عــن القريــة يدعــى 

ــذي  ــدا بجانــب الكــوخ الخشــبي ال ــة ، تحدي ــالي التالي ــو، وفي إحــدى اللي ري

يقطــن فيــه كارل حيــث جلــس بجانــب شــجرة عملاقــة  بجســده النصــف 

عــار ، شــبه متعــرق ،  مســتندا إلى ركبتيــه  فــوق الرمــل الأبيــض ،  بــدأ برســم 

هيــكل القــارب الــذي قــرأ عنــه في كتــاب أحجــار القمــر الزرقــاء عــى الــراب 

مســتعينا بغصــن شــجرة مكســور تحــت شــجرة بلــوط ضخمــة بجانبــه ، كان 

ضــوء القمــر ســاطعا وحولــه تتعــالى أصــوات الحــرات الليليــه ، كان يشــعر 

بالوحــدة بــدون صديقتــه جــوان التــي كانــت غاضبــه منــه لأنــه لم بســتمع 

لنصحهــا ، لكنــه كان مثابــرا وشــجاعا .

ــن  ــار م ــع الأحج ــى موق ــتدل ع ــزئي يس ــاه الج ــبب ع  كان كارل بس

رائحتهــا  ، حجــر الــراب الفــروزي يشــكل الجــزء الســفليمن القــارب وحجــر 

ــألم  ــه فجــأة شــعر ب ــوي أو الأشرعــة ، لكن القمــر الأزرق يشــكل الجــزء العل

وحرقــة عــى جلــده ، شــيئ يشــبه لــدغ الحــرات، بــدأ بالحــكاك ، قبــل أن 

ــه متمتــا في نفســه : يلتفــت في ذهــول  حول
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- يا إلهي ، الحشرات اللعينة من جديد.

وبعــد عــدة ســاعات ،إنتهــى كارل مــن رصــف الأحجــار ، لكنــه كان متعبا 

للغايــة ومــع إذديــاد تعرقــه شــعر بالنعــاس، ليتوســد ســرته الرماديــة  بينــا  

يســند رأســه لذراعيــه ويضجــع عــى ظهــره وغــرق في النــوم . بضــع دقائــق 

ــح فراشــات في سرب عــى  ــوة ، لتصب ــل أن تتوهــج الأحجــار بق فحســب قب

شــكل قــارب ، تحلــق حــول جســد كارل النائــم ،  ثــم تحــط عليــه في رقــة 

وهــدوء ، وتغــوص تمامــا في جســد كارل الــذي بــدأ بالإحمــرار بشــكل غريــب 

ــده ،  ــف في جس ــز خفي ــى وخ ــاح ع ــتيقظ كارل في الصب ــف للغايةإس ومخي

وعــى أصــوات أطفــال حولــه ليجــد أن جســده أصبــح متورمــا للغايــة، لكــن 

ــه  ــدا أن ــه ، هــز رأســه كارل معتق ــا حول لدهشــته العارمــة لم يكــن أحــد م

مــازال يحلــم ، ثــم إقــرب مــن جــدول المــاء الــذي بجانبــه حيــث كان يرقــد، 

وتنــاول بعضــا منــه ليفــرك بــه وجهــه ، وفجــأة تناهــى إلى مســامعه صــوت 

الأطفــال مجــددا واتســعت عينــاه في ذهــول وهــو يحــدق في أعــن، تظهــر 

مــن بــن ضبــاب خفيــف) بســبب ضعــف نظــره، العمــى الجــزئي( نمــت عــى 

ــر  ــه الأي ــى كتف ــة ، وع ــن بني ــن أع ــن زوج م ــه الأيم ــى  كتف ــده ، ع جس

زوج مــن أعــن بنيــة، وعــى بطنــه زوجــن مــن أعــن ســوداء ، وعــى ظهــره 

زوج مــن أعــن خــراء ،ليــس هــذا فحســب بــل كان بمقــدور كارل أن ينظــر 

للخلــف ، أن يــرى دون أن يلتفــت ، وكذلــك جهــة اليمــن واليســار، بإختصــار 

ــا  ــتطيع أن يراه ــا ، ويس ــن خلاله ــرى م ــتطيع أن ي ــن يس ــك الأع ــت تل كان

ــو كان جســده مزخــرف بأحجــار براقــة، وبذعــر  ــه ، كــا ل وهــي تحــدق ب

شــديد ، وبحالــة مــن الإرتبــاك بــدأ كارل يرشــق جســده ووجهــه بالمــاء ،بينــا 

يقــول في ذعــر :

- يا إلهي ! ماهذا الهراء، أجننت ! أم أنني أهذي .

ــاب في  ــث، وإنس ــن بالحدي ــدأت الأع ــه ، ب ــن عبارت ــاءه م ــرد إنته وبمج

ــولي : ــوت طف ــه ص أذني
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ــا بالظهــور عــى جســدك  ــا كارل ، شــكرا لــك لإنــك ســمحت لن -  مرحب

ــك  ــود ل ــا ، كي تع ــا حقوقن ــد لن ــك أن تعي ــون في الظــام ، هــل ل ــا تائه ، إنن

عينيــك كــا تمنيــت . 

لم ينبــس كارل ببنــت شــفة ،وإنمــا حــدق بنظــرات الذهــول في جســده 

بينــا يتحســس تلــك الأعــن ، الأمــر الــذي جعــل الأعــن تنطــق في ألم:

ــا بلمســاتك ، هــذا مــؤلم ، هــل هــذا  - أنــت، عــى رســلك ، إنــك تؤذين

ــاذا ؟  ــاءك الجــدد ، أم م ــب بأصدق ــوع مــن الترحي ن

رغــم هــول الصدمــة إلا أن كارل حــاول جاهــدا أن يســيطر عــى أعصابــه 

وهــو يقــول في قلــق:

-من أنتم ؟  ولماذا تلتصقون بجسدي هكذا ؟

خرج من العينين اللتين على كتف كارل الأيمن 

صوت ذكوري وهو يقول في هدوء:

ــام في  ــم في ملجــأ للأيت ــت أقي -إســمي دوني ، عمــري تســعة أعــوام ، كن

ــراء  ــاك ، ج ــات هن ــأ إلى الغاب ــن الملج ــت م ــي هرب ــون ، لكنن ــة كانك مدين

معاملتهــم الســيئة لي ،وهنــاك إحتجــزني وعــدة أطفــال، رجــل مجــرم وشريــر 

في قفــص صغــر ، إنــه يريــد إلحــاق الأذى بنــا ، أنــا خائــف للغايــة ، أرجــوك 

ســاعدنا في الهــرب مــن هنــاك.

رفــع كارل حاجبيــه في إنفعــال قبــل أن ينطلــق مــن العينــن اللتــن عــى 

الكتــف الأيــر، صــوت ذكــوري آخــر وهــو يقــول في أسى:

-إســمي جــاك وعمــري إحــدى عــر عامــا ، تــوفي والــدي ، لــذا أقمــت 

عنــد شــقيق والــدي ، لكنــه يحملنــي فــوق طاقتــي ويجعلنــي أعمــل في رفــع 

الأشــياء الثقيلــة طــوال النهــار ، لــذا هربــت منــه وتوجهــت للغابــة لكننــي 

ــمه  ــاك إس ــه ج ــدث عن ــذي تح ــل ال ــي  ذاك الرج ــاك ، إختطفن ــت هن ته

ــا خائــف  ــق والخــدم ومهــووس بالدمــى ، أن ــه يتاجــر في الرقي ــل ،إن ميخائي

جــدا ودوني كذلــك ، الجميــع خائــف هنــاك ، إننــا نســمع أصــوات حيوانــات
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ــر  ــاك، وب ــن هن ــرب م ــت ، أرجــوك ســاعدنا في اله ــة طــوال الوق  غريب

ــن  ــوي مــرح ، كان يصــدر مــن العين ــه حــن قاطعــه صــوت أنث مــاك عبارت

ــر كارل وهــي تقــول: ــن عــى ظه اللت

- أنــا ليــي أمــرة جميلــة ، شــقراء فاتنــة ، أقطــن مــع والــدي الثريــن ، 

ــل فخرجــت  ــرا ،  شــعرت بالمل ــة ت ــذ إســبوع وتركــوني مــع المربي ســافرا من

لألعــب مــع صديقــاتي ، ولأني أحــب الإستكشــاف إبتعــدت عنهــن ،فضللــت 

طريقــي .

ثم تهدج صوتها في لهجة أقرب للبكاء وهي تقول:

- أنــا أيضــا أريــد أن أعــود إلى المنــزل ، إشــتقت لحجــرتي وألعــابي ، 

ســيغضب منــي والــداي إن علــا أننــي خرجــت دون إذنهــا، ســيوبخان تــرا 

ــة . ــي خائف ــا إنن ــع بالمتاعــب ك ــد أن أتســبب للجمي المســكينة ،لا أري

قالتهــا وأجهشــت في البــكاء ، الأمــر الــذي جعــل كارل يرفــع حاجبيــه في 

حنــان وهــو يقــول :

- لا بــأس ليــي ، لا تقلقــوا جميعــا ســوف أعاونكــم في العــودة إلى دياركم، 

ســوف أبــذل جهــدي، وســوف ألقــن ميخائيل ذاك درســا لن ينســاه.

ــن  ــو م ــه لا تخل ــة  وخافت ــرة معترض ــوري بن ــوت ذك ــد ص ــا تصاع وهن

ــول: ــو يق ــام وه ــدر س ــن ص ــوت م ــك الص ــن ،كان ذل الوه

ــا  ــرض أن ــعر بالم ــوك أش ــوم ، أرج ــا ت ــيتني ، أن ــد نس ــا لق ــا ، مه - مه

ــاعدني . ــور س ــوخ مهج ــز في ك محتج

وتوالــت الأعــن في الحديــث والتــودد لــكارل ، وبمــرور ســاعات فحســب، 

نشــأت صداقــة وطيــدة بــن كارل وأعــن الأطفــال ، وفي ذات صبــاح إســتيقظ 

ــوخ  ــاصر الك ــيئة تح ــاه الس ــل أو دم ــيد ميخائي ــوخ الس ــد أن مس كارل ليج

وتحــاول النيــل منــه ، الأمــر الــذي دفعــه للقفــز مــن النافــذة والركــض بعيــدا  

تجــاه الغابــة لإيجــاد الكــوخ الــذي يقبــع فيــه الطفــل المريــض تــوم،و بعــد 

صراع عقيــم مــع دمــى أو مســوخ ميخائيــل الشريــرة ، إســتطاع كارل الهــرب 
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ونجــت بعــض الأعــن بينــا قضــت أخــرى مصرعهــا. إســتمر كارل بالركــض 

حافيــا كآلــة للركــض، بســرته الســوداء الممزقــة التــي تكشــف عــن عضــات 

مفتولــه تعــج بالخــدوش وأثــار كالــي او الغــرز الطبيــه ، كانــت  تلــك  الاثــار 

عــى كتــف كارل اليــرى ماهــي إلا عينــي جــاك الــذي قــى نحبــه خــال 

ــا مــى عــى وجــود الأعــن عــى  صراع كارل مــع المســوخ ، رغــم أن كل م

جســد كارل مجــرد ســاعات فحســب ، إلا أن هيئــة كارل كانــت تبــدو مزريــة 

ــة،   ــود إلى الراح ــى الخل ــال ع ــك الأطف ــة أولئ ــر كارل معاون ــد آث ــرا ، لق كث

ــة  ــاب  يابس ــوق أعش ــة  ف ــه الحافي ــرث وأقدام ــود ال ــه الأس ــض ببنطال ليرك

وأشــواك متناثــرة  بينــا يســيل دمــه عــى الارض، وتلتصــق بعــض الأعشــاب 

بقدميــه ثــم تتطايــر بفعــل السرعــة،  لم يكــن يشــعر كارل بــأدنى ألم في هــذه 

ــذي  ــبي ال ــوخ الخش ــو الك ــض نح ــو يرك ــارة وه ــوى ألم الخس ــات س اللحظ

يبعــد عنــه بضعــة أميــال ، بضعــة اميــال هــي مــا كانــت تفصــل كارل عــن 

حلمــه في إســتعادة عينيــه ، وإعــادة الأطفــال التائهــن إلى ذويهــم والقضــاء 

عــى المســوخ وســيدهم ميخائيــل. 

 عــى الرغــم مــن ان صيحــات المســوخ خلــف كارل كانــت تصــم أذنيــه، 

إلا أنــه لم يكــن ليســمع ســوى صــوت أنفــاس تــوم المتلاحقــة وأنينــه ، تــوم 

الــذي يرقــد في فراشــه يحتــر، لأنــه طفــل لقيــط لم يجــد أحــدا يرعــاه ، تــوم 

الــذي يحمــل عينــي كارل عــى جبينــه ، بينــا يحمــل كارل عينــي تــوم فــوق 

صــدره، حيــث  يعــاني هــذا الأخــر منــذ اشــهر مــن مــرض غريــب يفتــك بــه، 

وكان عــى كارل أن يصــل بسرعــة إلى تــوم ويمنحــه بعــض الأعشــاب النــادرة، 

التــي إســتطاع أن يحصــل عليهــا خــال رحلتــه، الأعشــاب التــي كانــت تعــج 

ــة  ــه و المزخرف ــى كتف ــا ع ــي كان يحمله ــة الت ــه الرماديه،الحقيب ــا حقيبت به

ــوم،  ــد تســهم في شــفاء ت ــي ق ــن ، والت ــه عــى الجانب بنقــوش لأفاعــي ملون

لكــن بــكاء ليــي خلفــه كان يشــتت إنتباهــه ، حيــث تقبــع عيناهــا في ظهــره 

، إذ كانــت تبــي في هلــع وتــرخ في كارل:
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ــون بي، هاهــو الوحــش  ــم يحدق ــة إنه ــا خائف - المســوخ تقــرب كارل أن

يــرب بمخلبــه الهــواء حــولي ، الشــدق مــن فمــه يتطايــر نحــوي يــا إلهــي 

أنــا خائفــة جــدا. 

فبينما كارل يصرخ في صرامة دون أن يلتفت:

ــس  ،  ــا كوابي ــي ، لا تصدقــي شــيئا مــن ذلكجميعه ــك لي ــق عيني -  أغل

إن ميخائيــل هــو صانــع الدمــى الــذي يحــاول إخافتــك وتنويمــك مغناطيســيا 

فحســب ، ليحولكــم إلى دمــى ســيئة مثــل تلــك المســوخ .

ــه   ــق عيني ــوم أن لا يغل ــن ت ــب م ــات إذ أن كارل كان يطل ــا للمفارق  وي

ــت : ــرخ في حــزم دون ان يلتف ــا وهــو ي بتات

ــك  ــادم إلي ــذ ق ــلم هاأن ــك لا تستس ــق عيني ــوم لا تغل ــجاعا ت ــن ش - ك

ــض  ــي ببع ــوم كان بكتف ــن ت ــويا لك ــا س ــي قطفناه ــاب الت ــي الأعش ومع

ــأوه. ــعال والت الس

الأمر الذي جعل كارل يردف في قلق وعاطفة:

ــه في قــوة، و توقــف  ــر عبارت ــرا وفجــأة ب - كل شــيئ ســيكون عــى ماي

كارل  ليجــد أن بضــع اليــاردات التــي تفصلــه عــن الكــوخ مغطــاة بالمســوخ 

بينــا يتقدمهــم ، الكائــن البشــع فيرالــو ، خــادم ميخائيــل ، والــذي يحمــل 

مفاتيــح الأقفــاص التــي يقبــع فيهــا الأطفــال )أصحــاب الأعــن عــى جســد 

كارل(، وفي زهــو وقــف فيرالــو وهــو يحــدق في عينــي كارل بظفــر وشــاتة 

ــة ،  ــا إنطلقــت صرخــة قوي ــب ، وهن ــا تحيطــه المســوخ مــن كل جان ، بين

صرخــة واحــدة شــقت صداهــا أطــراف الغابــة وأيقظتهــا ، إلا أنهــا لم تكــن 

مــن أفــواه المســوخ بــل مــن حنجــرة كارل ، كارل المحــارب الشــجاع ، رجــل 

ــدأت المعركــة الاخــرة..... ــة والخــر، وب العدال
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المعركة الاخيرة

ــه لم  ــن كل حــدب وصــوب لكن ــت الوحــوش تنســاب حــول كارل م كان

يستســلم ، بــل ركل أول تلــك الوحــوش في معدتــه، و إنحنــى ليلكــم الثــاني 

والثالــث في فكــه ، وإســتمر كارل في توجيــه اللكــات والــركلات إلى الوحــوش، 

لكــن الوحــوش كانــت تفوقــه عــددا وكان عليــه أن يتــرف بحكمــة ، وتذكــر 

ــرته ،  ــب س ــاء في جي ــر الزرق ــار القم ــن أحج ــض م ــل بع ــه يحم ــأة أن فج

فتراجــع للــوراء خطوتــن ليوهــم الوحــوش بأنــه استســلم ، وهنــا تجمعــت 

الوحــوش المتفرقــة في مــكان واحــد ، لبخــرج كارل الأحجــار بخفــة مــن جيبــة، 

ويضــع بعضهــا أمــام الشــمس فتتحــول لمــرآة في يــده ، بينــا يلقــي ببعضهــا 

ــك  ــواني تآكلــت كل تل ــار ،وبغضــون عــدة ث أمــام الوحــوش ، وأشــتعلت الن

ــة  ــح الأقفــاص بجانــب جث ــا ، كــا وجــد كارل مفاتي المســوخ وتلاشــت تمام

فيرالــوا الشريــر ، وهنــا تنفــس كارل الصعــداء ، وأطلقــت أعــن الأطفــال عــى 

جســده ضحــكات فرحــة ، عــدا عــن تــوم ، الأمــر الــذي جعــل كارل يلــوح 

بيديــه في عصبيــة وهــو يقــول :

- إنتظروا ! ، توم لقد وصلت إليك ، هائنذا أدلف إلى الكوخ .

قالهــا وهــو يتحــرك بخطــوات واســعة نحــو بــاب الكــوخ ، لكــن تــوم لم 

يجبــه الأمــر الــذي جعــل كارل يرتبــك أكــر وهــو يدلــف إلى الكــوخ بينــا 

يــذدرد لعابــه ، صمتــت أعــن الأطفــال أيضــا بينــا تتفحــص المــكان حولهــا 

في قلــق ، لدهشــة كارل كان الكــوخ خاليــا مــن أي شــيئ ســوى لوحــة واحــدة 

مثبتــة بالســقف ، لوحــة لطفــل نائــم وعــى زاويــة اللوحــة شريــط أســود ، 

كــا لــو كانــت اللوحــة لطفــل متــوفى ، الأمــر الــذي جعــل كارل يهــز رأســه 

في عصبيــة بينــا يقــول :

- مستحيل ماهذا الهراء !
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قالها وهو يدور حول عقبيه في قلة حيلة بينما يصرخ في لوعة :

- توووووم ، أجبني يا توم أرجوووووك

صرخــت الأعــن أيضــا تهتــف تنــادي تــوم بينــا تنتحــب بالبــكاء ، 

لكــن دون جــدوى ، ســاد صمــت مطبــق، إلا أن كارل تحــرك نحــو اللوحــة ، 

وبأصابــع مرتجفــة تحســس اللوحــة كــا لــو كان لا يصــدق الأمــر ، ومــا إن 

لامســت أصابعــه الشريــط الأســود الموجــود في زاويتهــا حتــى ظهــرت الحجــرة 

أمــام كارل مــن العــدم ، وفوجــئ بــأن الشريــط الأســود مــا هــو إلا مقبــض 

البــاب ، وبالفعــل أدار كارل مقبــض البــاب ودلــف إلى الحجــرة ، ولدهشــته 

كان الطفــل الــذي رآه في الصــورة لتــوه ، راقــدا بــا حــراك ، إنــه يعــرف هــذا 

ــكاء مــن أعــن  ــا إنطلقــت حشرجــات الألم والب ــوم ، وهن ــه ت الطفــل الآن إن

ــب الأعظــم مــن هــذا الألم ، لقــد  ــه النصي ــا كارل فلقــد كان ل ــال ، أم الأطف

فشــل في إنقــاذ طفــل بريــئ ،  كــا أنــه خــر عينيــه اللتــن كانتــا مغلقتــن 

تمامــا عــى جبــن تــوم ، بينــا عينــاه هــذا الأخــر نصــف مفتوحــة تحــدق 

في الســقف بقلــة حيلــة ، ويالــه مــن مشــهد ، وبصعوبــة إذدرد كارل لعابــه 

ــل أن  يقــرب  محــاولا إبتــاع غصــص المــرارة التــي إنتصبــت في حلقــه ، قب

ــوم ،  ــه ت ــس وج ــه يتحس ــد كارل أصابع ــطء م ــوم ، وبب ــر ت ــن سري ــر م أك

أغلــق عينيــه وهــو يجاهــد تلــك الدمــوع التــي فــرت مــن عينيــه بغــزارة ، 

بينــا يقــول في أسى وهــو يجلــس بجانــب تــوم :

ــا تــوم ، ســامحني لم اســتطع أن أقــدم يــد العــون لــك  ،  ــا آســف ي - أن

ــك ، أحبــك. ــة ســتقتص ل ــة الإلهي إرقــد بســام في الســاء ، العدال

قالهــا ليســود الصمــت مــن جديــد ، نهــض كارل مســتعينا بطــرف السريــر 

، فلقــد كانــت ســاقيه غــر قادرتــن عــى حملــه ، إبتعــد هــذا الأخــر عــن 

سريــر تــوم ببــطء ، أو أن اللوحــة هــي التــي إبتعــدت عنــه ، دار كارل حــول 

عقبيــه مجــددا ، يبحــث في ذهــول عــن مخــرج ، تقــدم مــن إحــدى الجــدران، 

تحسســها بيــده ولدهشــته غاصــت يــده في الجــدار، ليجــد أن الجــدار تحــول 
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ــاك ،  ــه هن ــرى وجه ــر كان كارل ي ــر صــاف ، وعــى صفحــة النه ــاء نه إلى م

إتســعت عينــا كارل عــن آخرهــا حينــا تناهــى إلى مســامعه صــوت تــوم ، 

واقفــا خلفــه وهــو يقــول في هــدوء  :

ــا في قلبــك ، جفــف عينيــك الآن مــن  ــا مازلــت حي ــا كارل أن - لا تبــك ي

ــا كارل . ــا ي ــراني بوضــوح ،مــازال الطريــق طوي غبــش الدمــوع ،  ل

وهنــا هــز كارل رأســه موافقــا بينــا غاصــت يــداه في النهــر مجــددا قبــل 

أن يمســح وجهــه بمــاءه، وخلفــه إبتســم تــوم قبــل أن يضــع يــده عــى كتــف 

كارل بينــا يقــول في عاطفــة :

ــرون  ــن ي ــك ، الذي ــرى الأشــياء بقلب ــت ت ــا كارل ، أن ــك ي ــد عيني -لم تفق

بقلوبهــم يصلــون ، لقــد قمــت بأشــياء عظيمــة لأشــخاص لا تعرفهــم ، كانــوا 

بحاجــة إليــك، رغــم قدرتهــم وعجــزك لقــد نجحــت يــا كارل ، الســعادة هــي 

ماتقــوم بــه لأجــل الآخريــن ، ثمــة أشــخاص تســتطيع أن تــرى نفســك مــن 

ــا لــك يــا كارل ، قلبــك هــو سريــري، ســأنام هنــاك  خلالهــم بوضــوح ، هنيئ

للأبــد ، أحبــك.

 قالهــا وبمجــرد أن مــد كارل ذراعــه نحــوه، تــاشى مــن خلفــه، كــا لــو 

كان ضبابــا ،تلاشــت الحجــرة أيضــا ، ليجــد كارل أنــه أصبــح خــارج الكــوخ ، 

لكــن في بقعــة مــا جديــدة تملأهــا الزهــور والعصافــر في شــتى أرجاءهــا، 

أطلقــت الأعــن ضحــكات بريئــة إبتهاجــا بالمــكان ، حــاول كارل أن يبتســم 

كذلــك وهــو يحــدق فيــا حولــه .

بخطــوات واســعة حــاول كارل أن يســتعيد ربــاط جأشــه ، قبــل أن 

يكمــل ســره عــر الطريــق الممهــد بــن هــذه الحقــول متجهــا إلى منــزل ليــي 

ــا . ــا لوالده ليعيده

ــدوق  ــي مــن الصن ــى إختفــت لي ــي ، حت ــزل لي ــا إن وصــل كارل من وم

ــا  ــع الدمــى المهــووس ووجــدت أنه ــه صان ــذي كان يســجنها في الخشــبي ال

بجانــب كارل الــذي إبتســم وهــو يصافحهــا بحــرارة بينــا هــي تتقافــز فرحة
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ــا  ــة ك ــا فرح ــي إلى عائلته ــادت لي ــف كارل ، ع ــق بكت ــل أن تلتص  قب

تــولى كارل إعــادة جميــع الأطفــال إلى ذويهــم ، الذيــن تعهــدو بعــدم الإســاءة 

مجــددا لهــم ، وبعــد رحلــة شــاقة عــاد كارل إلى منزلــه وحيــدا ورغــم شــعوره 

بالوحــدة والخيبــة جــراء خســارته الأمــل الأخــر في إســتعادة عينيــه ، إلا أنــه 

كان يشــعر بالســام الداخــي لمــا قــام بــه لأجــل الآخريــن ، أدرك كارل أن لــه 

عينــن في قلبــه ، وكان هــذا يكفيــه حقــا .

ــة ، أغلــق الكتــاب ورفــع رأســه  بعــد أن إنتهــى ســام مــن قــراءة الرواي

للســاء ، أدرك ســام أنــه محظــوظ رغــم عاهتــه، وأن ثمــة أشــخاص هم أســوء 

منــه ، فهــو عــى الأقــل يملــك قــوة خاصــة رغــم تشــوه يــده ، قــوة يجــب 

أن تــرف في ســبيل إســعاد الآخريــن وتحقيــق العدالــة، كي يحظــى بســام 

داخــي يشــبه ذاك الــذي غمــر كارل في نهايــة القصــة، وهنــا دق عــى بــاب 

ــة ،  ــه إبتســامة خفيف ــى وجه ــف وع ــل أن يدل ــو قب ــه، الســيد أميج حجرت

وبــن يديــه كــوب مــن الحليــب الدافــئ ناولــه لســام وهــو يســأله في إهتمام:

-هل إنتهيت من قرآءة القصة يا سام ؟

هز سام رأسه موافقا وهو يقول في هدوء :

- نعم ولقد أعجبتني كثيرا سيد أميجو ، أشكرك .
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عودة إلى ليرما

ــد  ــداوة ، بع ــا في الم ــح بارع ــام ليصب ــر س ــة وك ــنوات بسرع ــت الس مض

ــرر  ــذا ق ــزل أميجــو ، ل ــاة الســيد أميجــو ، ورث شــقيقه هــذا الأخــر من وف

ســام أن ســيعود إلى ليرمــا إلى مســقط رأســه وإلى قريتــه ، إلى كــوخ عائلتــه 

ــرر أن  ــون ، ق ــده ج ــبب وال ــا بس ــا مرغ ــي هجره ــة الت ــه الخلفي ولمزرعت

ــل  ــدة ، وللعم ــذور الجي ــاد الب ــى إيج ــاك ع ــاء هن ــاون الضعف ــيعود ليع س

ــة. ــا للغاي ــه حاذق ــح في ــذي أصب ــن ال ــداواة بالأعشــاب ، الف أيضــا في الم

ــي  ــرا ، وه ــرت كث ــد ك ــام ق ــا س ــي زرعه ــيا الت ــة سيموندس ــت نبت كان

شــجرة عجيبــة في إرتفــاع متريــن لهــا ذراعــن خشــبيين ) جذعــن( ، وذراعــن 

رخويــن ، تعــج بهــا أوراق اشــجار مصفــرة لمحمــرة ، ولهــا عينــان خضراوتــان، 

وأشــواك تشــبة أشــواك الصبــار ، وهــي خفيــة غائــرة لا تظهــر ســوى في حالــة 

الغضــب ، ومــع الوقــت توطــدت العلاقــة بــن سيموندســيا وســام وخصوصــا 

ــاق  ــن أع ــيا م ــور سيموندس ــل في ظه ــب الفض ــو صاح ــر ه لأن ذاك الأخ

ــا  ــي تركته ــادرة الت ــذور الن ــدى الب ــر إح ــيا يعت ــث سيموندس ــة ، حي الترب

الســيدة كينلاريــا مرغمــة بعــد إســتيلاء والــده جــون عــى مزرعتهــا ، جــراء 

خســارة إبنهــا مارلــو في رهــان للخيــل .

ــن  ــذي لم يك ــام ال ــا وس ــة ليرم ــكان قري ــن س ــة ب ــدت العلاق ــا توط ك

ــك  ــه ، لكــن ذل ــا لأهــل قريت ــه في المــداواة مجان ــوانى عــن تقديــم خدمات يت

لم يكــن يعجــب الســيد خوســيه ، الــذي كان ينتهــز ضعــف وحاجــة هــولاء 

ــون كي  ــم بالدي ــم ، وإثقاله ــر به ــم والتغري ــن للإســتيلاء عــى أراضيه القروي

ــم بأبخــس الأثمــان.  ــوا عــن أراضيه بتخل
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تضحية صديق

ــه في  ــه ســيذهب لمــداواة طفــل بحاجــه إلي وفي ذات مــرة قــرر ســام أن

قريــة كانكــون ، وكان عــى ســام أن يعــر جــر آريــل مجــددا، الجــر الــذي 

كان يتحــاشى فيــا ســبق العبــور منــه ، لا خوفــا منــه بــل خوفــا مــن زئــر 

ــذاك الجــر،  ــي إرتبطــت ب ــك الت ــه ، تل ــه خلف ــات المؤســفة في عقل الذكري

فهنــاك ســقط ســيمون وكاد أن يغــرق لــولا تدخــل أميجــو مصادفــة ، 

ــه . ــذي تســبب في تســمم جــرح ســيمون وموت الســقوط ال

ــع  ــه م ــه ذكريات ــتعادت مخيلت ــر ، إس ــذاك الج ــام  ل ــل س ــا وص حين

ســيمون في طفولتهــا تذكــر كيــف تســبب عنــاده في ســقوط ســيمون مــن 

فــوق الجــر وموتــه متأثــرا بجراحــه ، لم يســتطع أن يحبــس تلــك الدمعــة 

ــدره  ــوم إلى ص ــه المضم ــى ذراع ــقط ع ــا لتس ــقت طريقه ــي ش ــارة الت الح

،إنتزعــه مــن حزنــه صــوت سيموندســيا بينــا يحيــط كتــف ســام بذراعيــه 

ــة: ــول في عاطف ويق

-  هــون عليــك يــا ســام ، لقــد كان موتــه حادثــة ، ولا أدري حقــا لمــاذا 

ــف  ــا كي ــة ، لا أدري حق ــا فعال ــات ، إنه لم تســتجب جراحــه للعــاج بالنبات

تســمم جرحــه ، إنــه أمــر محــر. 

إلتفــت إليــه سيموندســيا وتبــادلا نظــرات أســف طويلــة للحظــات 

، تحــرك ســام نحــو الجــر وقبــل أن يخطــو خطــوة واحــدة فوجــئ 

بسيموندســيا يســبقه للجــر وينحنــي ، ثــم بــدأ سيموندســيا يغطــي الجسر، 

حتــى أصبحــت العتبــات جميعهــا مغطــاة بأوراقــه ، وكذلــك حافــة الجــر،  

ــاه يحــدق بالمشــهد ، وبمجــرد  ــرا ف ــا ســام فاغ ــة الجــر بين ووصــل لنهاي

وصــول سيموندســيا للضفــة الأخــرى ، بــدأت زهــور الميملاريــا ، ونبــات بنــت 

القنصــل ذات الأزهــار الحمــراء ، صبــار عمامــة القــاضي بزهورهــا الصفــراء ، 
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البلســم ، مســك الــروم الــدرني والنرجــس الرقيــق ، جميعهــا بأشــكالها الخلابة 

وعطرهــا الآسر ، بــدأت تلتــف عــى أطــراف الجــر وحوافــه ، صانعــة لوحــة 

مبهــرة للغايــة ، بينــا ســام يحــدق فيهــا بإنبهــار للحظــات قبــل أن يقــول 

ــاه مملــوؤة بالدمــوع : وعين

- ياإلهي ! يالها من مفآجأة مذهلة ، شكرا لكم أصدقائي .

إبتســم سيمودنســيا وبرقــت عينــاه في حــب بينــا ينهــض ويقــص 

أوراقــه بيديــه، كان سيموندســيا يتــألم مــن داخلــه، لكنــه فضــل أن  يحتمــل 

ــه لإســتبدال الصــورة المأســاوية  ــه من ــه ، وكمحاول الألم لأجــل إســعاد صديق

للجــر ، العالقــة بذهــن ســام بأخــرى أكــر تفــاؤلا ، ولقــد نجــح في ذلــك ، 

إذ إرتســمت إبتســامة فــرح خفيفــة عــى محيــا ســام وهــو يضــع يــده عــى 

ــه بينــا يقــول في ود : قلب

-شكرا لك سيموندسيا وسائر النباتات ، لقد كان هذا لطفا بالغا . 

عــر ســام الجــر بخطــوات هادئــة بينــا تتمايــل الزهــور الملتفــة عــى 

ــر ،  ــا في توت ــر قلي ــة الجــر ، توقــف ســام فجــأة وأخــذ يحــدق بالنه حاف

كان قــد تذكــر ســيمون ، لاحــظ سيموندســيا ذلــك حيــث كان يقــف في آخــر 

الجــر ، فمــد جذعــه المكســو بــالأوراق وهــو يقــول في شــفقة وإنفعــال :

ــة كانكــون ،  ــا لنصــل إلى قري ــق طوي ــازال الطري ــا ســام م ــا ي ــا بن - هي

حيــث يقطــن الفتــى جــاك ، مــن المؤكــد أنــه ينتظــرك بفــارغ الصــر ، كــا 

ــده  ــا في مرق ــيمون حت ــك س ــعد ذل ــة ، سيس ــا بريئ ــذ روح ــن تنق ــك ح أن

ــك. أليــس كذل

هــز ســام رأســه موافقــا ، وتحــرك بخطــوات أسرع نحــو نهايــة الجــر، 

وتأبــط ذراع سيموندســيا التــي تغطيهــا الأوراق ،  إبتســم ذاك الأخــر وهــو 

يفــرك رأس ســام بيديــه لتتســاقط فتــات الأوراق هنــاك ، وتلتصــق مع فراشــة 

صغــرة حمــراء عــى جبينــه ،  الأمــر الــذي جعــل ســام يرفــع عينيــه وهــو 

يبتســم بينــا يهــز كتفيــه في قلــة حيلــة ، ضحكــت الزهــور بينــا تتمايــل ،
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 أكمــل سيموندســيا  ســره وســام جنبــا إلى جنــب ، بينــا النباتــات 

ــدان.  ــا يبتع ــا وه ــدق به ــور تح والزه

أثنــاء ســره مــع سيموندســيا عــر الأراضي المتراميــة، لاحــظ ســام طائــرا 

ــو كان  ــا ل ــا ك ــدو متصلب ــوع ويب ــجرة مقط ــذع ش ــوق ج ــم ف ــا يجث ضخ

تمثــالا مــن الرخــام ، الأمــر الــذي جعلــه يلتفــت إلى سيموندســيا بينــا يشــر 

ــر الضخــم وهــو يقــول في دهشــة : إلى ذاك الجــذع، حيــث يجثــم الطائ

-ما هذا الطائر الضخم يا صديقي ، لم أره من قبل؟

أجابه سيموندسيا بينما يحدق إلى البقعة التي أشار إليها سام:

- إنــه طائــر البوتــو ،  طائــر عجيــب له عينــان جاحظتان ، يجثــم في النهار 

عــى الأشــجار المقطوعــة، ينشــط في الليــل ليصيــد الحــرات والخفافيــش ، 

لــو إقتربــت منــه ســتضحك ، رغــم جحــوظ عينيــه فهــو ليــس مخيفــا ، تعابــر 

وجهــه مضحكــة في شــتى أحوالــه ، أحمــد اللــه أننــي لســت شــجرة مقطوعة.

قالهــا وأطلــق ضحكــة ســاخرة بينــا عينــاه الخضراوتــن تبرقــان بقــوة ، وهنــا 

لكمــه ســام في أحــد جذوعــه ســاهيا ، قبــل أن يطلــق ســام صرخــة ألم قصــرة 

وهــو يفــرك كفــه ويقــول :

- ياإلهــي ! ، لقــد نســيت يــا سيموندســيا أنــك مجــرد شــجرة نــادرة ، لقــد 

كــرت بسرعــة يــا صديقــي لا أصــدق أنــك مجــرد عشــبة ، هــل تعلــم ، أنــا 

مديــن للســيدة كينلاريــا أنهــا تركــت لي بــذورك الجميلــة ، أنــت صديــق لا 

يقــدر بثمــن فليحفظــك اللــه .





71

عاطفة حيوان
 

بعــد أن قطــع كل مــن ســام وسيموندســيا شــوطا طويــا  وشــارفا عــى 

الوصــول إلى قريــة كانكــون ، لفت إنتباه ســام بعــض حيوانات البيســون)ثيرانا 

ضخمــة( ، عددهــا ثلاثــة ممــدة عــى الحشــائش الخــراء بــا حراك ، فأشــار 

إلى سيموندســيا بينــا يمــط شــفتيه وهــو يقــول في قلــق :

ــاة ،  ــت الحي ــد فارق ــا ق ــدو أنه ــكينة يب ــران المس ــك الث ــر إلى تل - إنظ

ــدءا نائمــة ، لكــن لمــاذا المــوت الجماعــي ، أخــى أن ذلــك يشــر  ظننتهــا ب

ــر  ــدو أن ن ــيا ، يب ــرأي سيموندس ــي ال ــل توافقن ــا ، ه ــرض م ــي م إلى تف

الملــك ذاك اليــوم يــوم حظــه ، لقــد حصــل عــى وجبــة دســمة مــن البيســون 

ــزلان . والغ

ــل الأعشــاب المغطــاة عــى  ــا تتماي ــا بين هــز سيموندســيا رأســه موافق

ــل أن يقــول : ــه للأعــى والأســفل ، قب وجه

- نســور الملــك يــا ســام لا تــأكل إلا الجيفــة ،وهــذا يعنــي أنــه لــن يــأكل 

ــا نصــل إلى  ــا  ، كدن ــت عــى حــق ســنعرف قريب ــا محتــرا ، ربمــا أن حيوان

قريــة كانكــون الجميلــة . 

ــع  ــكو القاب ــارة خاليس ــيدة س ــوخ الس ــيا إلى ك ــام وسيموندس ــل س وص

فــوق تلــة صغــرة ، والــدة جــاك والمســؤولة عــن تربيتــه بعــد وفــاة زوجهــا 

في إحــدى الحــروب  ، كان الكــوخ متواضعــا يحيطــه مزرعــة لتربيــة الأبقــار، 

ــام  ــن س ــارة كلا م ــت س ــرد أن لمح ــائش ، وبمج ــض الحش ــت بع ــة نم وحول

ــان مــن الكــوخ ، توقفــت عــن حلــب البقــرة وجففــت  وسيموندســيا يقترب

ــا  ــا ، بين ــام يصافحه ــا س ــرب منه ــاك ، إق ــا في إرتب ــرف قميصه ــا بط يديه

ســكن سيموندســيا تمامــا بجانــب الأشــجار ، الأمــر الــذي جعــل ســارة تحــدق 

في ذهــول فاغــرة فاههــا في سيموندســيا ااذي ســكن تمامــا عــن الحركــة ، قبــل 
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أن ينتزعهــا ســام مــن دهشــتها وهــو يقــول بينــا يمــد يــده لبصافحهــا :

- مرحبــا ســيدة ســارة سررت برؤيتــك أنــا الطبيــب ســام ، حــرت لرؤيــة 

إبنــك جــاك ، ســمعت أنــه مريــض للغايــة .

ــا إلتفتــت ســارة بينــا تــذدرد لعابهــا وهــي تصافــح ســام ، وعــى  وهن

وجههــا مازالــت علامــات الذهــول قبــل أن تهــز رأســها وهــي تقــول:

ــف ، ت ت  ــي كي ــجرة ، آه ، أعن ــك الش ــي تل ــك ، أعن ــف ذل ــن كي - لك

ــرك ؟ ح

ــول في  ــل أن يق ــق قب ــارة برف ــف س ــى كت ــت ع ــام وهــو يرب إبتســم س

ــة : لباق

- لا عليك سيدتي ، هل يمكنني رؤية جاك ؟

وهنــا نفضــت ســارة رأســها قبــل أن تضــع يديهــا عــى جبينهــا في إربــاك 

وتقــول :

ــة تهذيبــي ، لم أدعــوك إلى دخــول منــزلي إلى الآن ، تفضــل ســيد  - يالقل

ســام ، أرجــوك إعــذرني لقــد تفجــاءت حقــا .

 هز سام رأسه نافيا بينما يقول في تؤدة :

- هون عليك سيدة سارة ، وشكرا لك .

ــرة  ــا إلى حج ــى وص ــه حت ــارة تتبع ــا س ــوخ بين ــف إلى الك ــا ودل قاله

ــه ،  ــأ أركان ــقوق تم ــات والش ــة والتصدع ــكا للغاي ــوخ متهال ــاك، كان الك ج

أمــا حجــرة جــاك كانــت مكونــة مــن سريريــن خشــبيين ملتصقــن ، وعــى 

ــب وحيوانــات أخــرى ،  ــومات جميلــة لغــزلان وأران ــور ورس ــا ص جدرانه

ــذي  ــد جــاك ال ــك الأسرة كان يرق ــات ، وفــوق إحــدى تل ــر مــن النبات والكث

فتــح عينيــه بصعوبــة محــاولا النهــوض مســتندا عــى ذراعيــه بينــا يقــول 

ــن : في وه

-أمي هل جاءنا ضيف ، من هذا الرجل ؟

أجابته سارة وهي تقترب من سريره وتمسح رأسه في عاطفة :



73

- إنــه الطبيــب الرائــع ســام الــذي تــربى عــى يــد الطبيــب البــارع أميجــو 

فــرادو ذائــع الصيــت .

ــي  ــه وه ــبيا من ــدا خش ــت مقع ــام ، وقرب ــو س ــة نح ــت بخف ــم تحرك ث

ــاب : ــول في ترح تق

- تفضل سيد سام بالجلوس .

جلــس ســام وعــى وجهــه  إرتســمت إبتســامة رقيقــة،  بينــا ينظــر إلى 

جــاك ، قبــل أن يقــول في هــدوء :

- لا بأس يا جاك سوف تكون بخير .

وهنا لوحت المرأة بذراعيها وهي تقول :

- ســوف أعــد لــك كوبــا مــن الحليــب طــازج مــع الفانيــا ســيد ســام ، 

أنــا بارعــة في ذلــك ، ريثــا تنتهــي مــن فحــص جــاك، إنــه مصــاب بإرتفــاع 

ــؤ ، ســاتركما الآن . ــان شــديد وتقي بدرجــة الحــرارة وغثي

قالتهــا وغــادرت الحجــرة ، أمــا ســام فلقــد نهــض وتحــرك تجــاه جــاك 

ــا وهــو يفحصــه . ــذي إستســلم ل ســام تمام ال

أمــا خــارج الكــوخ فلقــد وقــف سيموندســيا يحــدق في مــا يــدور داخــل 

حجــرة جــاك بينــا يقــول في نفســه :

- لا تتأخر يا سام أرجوك ، فأنا أشعر بالملل الشديد هنا .

قالهــا وهــو يحــرك عينيــه الخضراوتــن يمنــه ويــره  وهــو يتابــع حــرة 

ــه  ــة ، لكن ــة حيل ــر في قل ــا يزف ــه بين ــاب وجه ــى أخش ــت ع ــرة حط صغ

ــه  ــة إلتفــت فاتحــا ذراعي ــره ، وبسرع ــف ظه ــة خل فجــأة شــعر بحركةمريب

ــل.     ــاه في رعــب هائ الخشــبيتين ، واتســعت عين

بعدمــا إنتهــى ســام مــن فحــص جــاك ، إلتفــت إلى والدتــه ســاره بينــا 

يقــول في إهتــام :

- لا تقلقــي ســيدتي ، أعتقــد أنــه مصــاب بجرثومــة الحمــى ، إنهــا تشــبه 

الكولــرا لكنهــا في مراحلهــا الأولى ، ويمكــن تداركهــا ، لقــد طــورت مصــا مــن 
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نباتــاتي يقــي عليهــا تمامــا ،  ولقــد أعطيتــه أول جرعــة ، أريــدك فحســب أن 

تلتزمــي بإعطــاءه الجرعــات في أوقاتهــا، وســيتعافى بــإذن اللــه عــى الفــور ، 

إنــه شــجاع وذكي .

ثم إلتفت إلى جاك وهو يقول له في هدوء :

- أليس كذلك يا جاك.

هــز جــاك رأســه ببــطء وهــو ينظــر إلى ســام الــذي تنــاول قــدح الحليــب 

مــن ســارة  ، وأخــذ يرتشــفه ببــطء، قبــل أن يرفــع ســام حاجبيــه بينــا يقــول 

في نــرة إعجــاب :

- إنه أفضل حليب تذوقته في حياتي ، إن مذاقه رائع أشكرك سيدتي.

ــال  ــد أط ــاك فلق ــا ج ــا ، أم ــامة رض ــارة إبتس ــفتي س ــى ش ــمت ع إرتس

ــاء : ــول في حي ــه ، ويق ــئ رأس ــل أن يطأط ــام ، قب ــق في س التحدي

- سيد سام ، هل لي أن أطلب منك معروفا .

هز سام رأسه موافقا قبل أن يقول في ود :

- بالتأكيد ، مالأمر جاك؟

ــاك  ــا ببعــض في إرب ــه بعضه ــل أن يداعــب أصابع ــع جــاك رأســه قب  رف

وهــو يقــول :

ــاورة  ــرى المج ــاء الق ــي اه ، أبن ــحر أعن ــد الس ــك تجي ــمعت أن ــد س - لق

ينعتــوك بالســاحر ، وأنــك تقــوم بأشــياء عجيبــة بيديــك ، وأنــا حقــا أتــوق 

لرؤيــة بعــض منهــا ، أنــا أحــب الســحر ولم تســنح لي فرصــة مشــاهدته عــن 

ــون  ــة  ، ويطلب قــرب ، إن الســحرة يقومــون بإســتعراضاتهم في ســرك المدين

مــن النــاس الكثــر مــن المــال ، أرجــوك ســيدي أنــا ليــس عنــدي مــال كاف 

لرؤيــة ذلــك ، أرجــوك ســيدي دعنــي أشــاهد الســحر عــن قــرب.

مط سام شفتيه في أسى قبل أن يقول :

ــات  ــب موهــوب  يحــب النبات ــا طبي ــا جــاك ، أن ــا لســت ســاحرا ي - أن

ــي  ــد أنن ــن أعتق ــه ، لك ــة ب ــه الخاص ــا قدرت ــكل من ــه ، ول ــص في عمل ومخل
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ــة . ــزا ، لحظ ــيئا ممي ــك ش ــتطيع أن أري أس

ــد  ــا تعق ــي إبتســمت في إنفعــال بين ــا وهــو يلتفــت إلى ســارة الت قاله

ــا . أصابعه

 تحــرك ســام نحــو بــاب الكــوخ، ثــم لم يلبــث أن عقــد حاجبيــه في قلــق، 

ــكان حــول الكــوخ ،  ــع  ،أو في أي م ــث كان يقب ــم يجــد سيموندســيا حي فل

ولقــد كان هــذا الأمــر بالنســبة لســام مرعبــا للغايــة وخطــر.

ــث  ــة ، ك ــر القام ــا قص ــد رج ــه وج ــيا خلف ــت سيموندس ــا إلتف حين

الشــارب ، واســع العينــن  يحــدق فيــه بذهــول  بينما يمســك فأســه المنشــوبه 

في ظهــر سيموندســيا قبــل ان يقــول في جنــون :

- ياإلهي ماهذه الشجرة العجيبة !

وهنــا إنحنــى سيموندســيا في غضــب يحــدق في الرجــل ، قبــل أن يفتــح 

تجويــف فمــه ، وهــو يقــول في عصبيــة :

- ماذا تريد مني أيها البدين ؟

حينــا تناهــى صــوت سيموندســيا للرجــل ،  تهــاوت فأســه مــن يديــه 

ــدل سيموندســيا  ــا إعت ــب فأســه ، وهن ــه بجان ــل أن بســقط مغشــيا علي قب

ــل أن  ــل قب ــه الرج ــذي أحدث ــق ال ــرة الش ــه الصغ ــس بأغصان ــو يتحس وه

ــم : ــول في تهك ــد الرجــل وهــو يق ــث يرق ــره حي ــل ب ينق

- ضعاف هؤلاء البشر ، إنهم ضعاف حقا.

 ثــم هــز كتفيــه وتحــرك إلى حيــث كــوخ الســيدة ســارة مجــددا ، في هــذه 

ــاء كان ســام واقفــا عــى بــاب الكــوخ عاقــدا ســاعديه أمــام صــدره في  الأثن

عصبيــة ، وبمجــرد أن رأى سيموندســيا ، تهــاوت ذراعيــه بجانبــه في إســرخاء 

ــه  ــام لأذني ــوت س ــى ص ــا إن تناه ــذي م ــيا ، ال ــادي بسيموندس ــف ين وهت

حتــى تحــرك بسرعــة تجــاه الأول وهــو يلــوح لــه قبــل أن يتوقــف عــى بعــد 

أميــال مــن الكــوخ ســاكنا بــا أدنى حركــة .

ــه  ــز كتفي ــا جــاك وهــو يه ــا إلتفــت ســام إلى الســيدة ســارة وإبنه وهن
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ــرح: ــول في م ــا يق بين

- ها قد أتى العرض بنفسه إليك يا جاك ، هل أنت سعيد بذلك.

ــدث  ــا ح ــان في ــاك يحدق ــارة وج ــيدة س ــت الس ــاء كان ــذه الأثن  في ه

بذهــول ، بينــا هــي تغطــي شــفتيها بأصابعهــا في إنبهــار ، أمــا جــاك فلقــد 

ــل أن يقــول في ســعادة غامــرة : أخــذ يقفــز في وهــن، قب

- أشكرك سيد سام لقد كان عرضا جميلا للغاية.  

غــادر ســام وسيموندســيا قريــة كانكــون عائديــن لقريــة ليرمــا ، وهــا 

يشــعران بإرتيــاح كبــر لمــا قامــا بــه ، ولم يكونــا يــدركان أن ثمــة أمــر عصيــب 

ينتظرهــا هنــاك! 
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 من يخطط لمن

في صبــاح اليــوم التــالي ، إســتيقظ ســام حينــا تناهــى إلى مســامعه 

ــول : ــا يق ــذر بين ــاب بح ــح الب ــل أن يفت ــة قب ــات قوي طرق

- من الطارق ؟

أتاه صوت وقور لرجل يقول في تؤدة :

- ساعي البريد سيدي ، لديك بريد تفضل بإستلامه .

ــاه عــى رجــل  ــا فتــح ســام بــاب الكــوخ عــى مصراعيــه لتقــع عين وهن

وقــور في الثلاثــن مــن عمــره يرتــدي زيــا رســميا ويعتمــر قبعــة بيضــاء مــن 

القــش ، وهنــا ألقــى ســام عليــه التحيــه قبــل أن يمــد يــده في هــدوء ليتنــاول 

ــاب حينــا إبتعــد  ــد ، ثــم أغلــق الب ــد مــن الرجــل ، تســلم ســام البري البري

ــده  ــروف ، ليج ــض المظ ــان ف ــن ترتجف ــة وبيدي ــوات سريع ــل ، وبخط الرج

يحمــل رســالة مــن طبيــب كان يعالــج والــده جــون مــن الهيســتيريا ، وحينــا 

ــا ،  ــه مصعوق ــوى المظــروف ، تســمر في مكان ــا ســام عــى محت وقعــت عين

فلــم يكــن يعلــم بتاتــا أن والــده كان يعــاني مــن تعــدد الشــخصية او إنفصــام 

الشــخصية ، فــإن لم يكــن والــده جــون هــو قــروي بســيط ، فمن هــو إذن؟؟؟

ــج  ــيئ يثل ــا في ش ــكان ، أم ــص الم ــده ليتفح ــوخ وال ــام إلى ك ــب س ذه

صــدره الخائــف والمملــوء بالظنــون ، تحــرك ذهابــا وإيابــا في حجــرة المعيشــة 

قبــل أن يتوقــف ويفــرك رأســه بينــا يطلــق زفــرة حــارة مــن أعــاق قلبــه ، 

ثــم ألقــى بجســده عــى الأريكــة المتهالكــة هنــاك والتــي مــع إرتطامــه بهــا 

ــره  ــن ، دار  بب ــعل في وه ــه يس ــذي جعل ــر ال ــه ، الأم ــار حول ــر الغب تطاي

سريعــا في أرجــاء الحجــرة كان الكــوخ مهجــورا منــذ زمــن، وكل شــيئ يعلــوه 

ــه  ــر بثمت ــوت ، كان الأم ــوت العنكب ــت تعــج ببي ــا الكــوخ كان ــار ، زواي الغب

مربــك ، تمالــك ســام أعصابــه مجــددا وهــو ينهــض لتفحــص بعــض الرفــوف 
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ــر  ــا ، الأم ــة تمام ــا خالي ــت جميعه ــه لدهشــته كان الخشــبية و الأدراج إلا أن

الــذي جعلــه يتســاءل في دهشــة ، مــن يمكنــه أن يعــر الكــوخ ويــرق تلــك 

الأوراق قبــل أن يحــك ذقنــه وهــو يقــول لنفســه في حــزم :

- هل يعقل أن السيد أميجو هو من أخذ تلك الأوراق ؟

ــل أن يقــف  ــاب الكــوخ قب ــا نحــو ب ــا ونهــض مــن مقعــده متوجه قاله

عــى الأرضيــة الخشــبية  الببضــاء لعتبــة الكــوخ ، محــاولا عــر ذهنــه ، هــو 

يــدرك تمامــا أن الســيد أميجــو لم يكــن يخفــي شــيئا عنــه ، وليــس بمقــدوره 

العــودة إلى منــزل الســيد أميجــو ، فبعــد وفاتــه أصبــح ملــكا لشــقيق هــذا 

ــن  ــه ، م ــيئ لا يعني ــه بش ــقيقه في منزل ــظ ش ــن يحتف ــد ل ــر وبالتأكي الأخ

ــدق في  ــام يح ــف س ــك الأوراق ،توق ــن تل ــص م ــد تخل ــون ق ــم أن يك المحت

ــا مؤخــرا مــن  ــي نقله ــا الت ــات الميملاري ــاك نبات ــت هن ــا ، كان إحــدى الزواي

ــه  ــوخ،  وحول ــار الك ــادة إع ــا في إع ــم ، أم ــوخ الأسرة القدي ــه إلى ك منزل

ــات تهمــس بخفــوت. ــت النبات كان

إلتفت سام إلى تلك النباتات محدقا في عصبية قبل أن يقول :

- مالأمر، هل ثمة خطب ما ؟

ــل أن تنطــق  ــا بينهــا قب ــة في ــا نظــرات غريب ــات الميملاري تبادلــت نبات

التبتــة الأكــر طــولا بينهــم:

- إن مــا يــدور في خلــدك حيــال والــدك صحيــح ، يبــدو أن ثمــة أمــر كان 

ــا ، ســاندرا  ــع ماري ــذاء الجمي ــذي دفعــه إلى إي ــه جــون ، وهــو ال يعــاني من

وســيمون.

عقد سام حاجبيه في صرامة قبل أن يقول في قلق :

- ماذا تقصدين ؟

أجابته نباتات الميملاريا في حذر :

- إن لنبــات الميملاريــا القــدرة عــى قــرآءة ذاكــرة المــكان،  لمــاذا لم تســأل 

نفســك يــا ســام لمــاذا لم يســمح جــون للســيد أميجــو بفحــص زوجتــه ماريــا، 
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ولمــاذا لم يكــن يســمح لكــم بالعبــور هنــاك حــدق ســام بذهــول في نبــات 

الميملاريــا بينــا تتابــع حديثهــا في حــزم:

ــت  ــد كان ــة ، لق ــذة المغلق ــب الناف ــر بجان ــص صغ ــا في إصي ــت أن - كن

الســيدة ماريــا تحــب نباتــاتي كثــرا ، أذكــر ذلــك اليــوم ، لقــد رأيــت جــون 

ــا  ــرة ماري ــف حج ــل أن يدل ــن قب ــعل في وه ــي ويس ــه البن ــدي معطف يرت

ويغلــق البــاب خلفــه ، كانــت الســيدة ماريــا تغــط في ســبات عميــق جــراء 

ــذور ،ســحقها بخفــه   ــه بعــض الب ــا العقاقــر ، أخــرج جــون مــن جيب تناوله

في وعــاء مــن الفضــة تناولــه مــن الــرف الخشــبي فــوق سريــر ماريــا ، بعــد 

أن طحنهــا قــام بمزجهــا في كــوب مملــوء بعصــر الفاكهــة، ثــم وضعــه عــى 

ــة ويــرة في قلــق ،  ــل أن يلتفــت يمن ــة خشــبية بجانــب سريرهــا ، قب طاول

ثــم غــادر الحجــرة بخطــوات عصبيــة ، لم أكــن أفهــم مالــذي يحــدث أنــذاك، 

ــذور ،  ــك الب ــي تل ــرف ماه ــت أن أع ــا ، حاول ــه كان مريب ــر برمت ــن الأم لك

ــام  ــذة بإنتظ ــى الناف ــط ع ــاري ، كان يح ــور كن ــا لي ، عصف ــلت صديق أرس

ليتفقــد الســيدة ماريــا ، صديقتــه العطوفــة التــي كانــت تطعمــه كل صبــاح 

قبــل أن تســقط في المــرض ، أرســلته خلــف جــون ولقــد تبعــه وهــو ينفــض 

ــك  ــة تل ــم عــى الفــور ماهي ــه في الحقــل، ولقــد عل ــذور مــن جيب ــا الب بقاي

البــذور ، إنهــا نبتــة الداتــور ، إنهــا نبتــة ســامة ، رغــم  تاريخهــا العريــق في 

المــداواة إلا انهــا ينبغــي أن تســتعمل بحــذر بالــغ ، ولا أظــن أن والــدك جــون 

كان لديــه تلــك الخــرة ، وهــذا يعنــي يــا ســام أن والدتــك ماريــا ربمــا ماتــت 

جــراء تناولهــا لهــذا الســم ، أي أن جــو بــرت النبتــه عبارتهــا مرغمــة حينــا 

قاطعهــا ســام بينــا يــرخ في جنــون :

ــدي جــون كان يحــب  ــا وال ــس صحيح ــذب ، لي ــم يك ــة، جميعك - كاذب

ــا  ــن أن يؤذيه ــت ولا يمك ــذ أن مرض ــا من ــي يرعاه ــد بق ــا ، لق ــه ماري زوجت

ــدا . أب

قالهــا وإنهــار جاثيــا عــى ركبتيــه عــى الأرضيــة الرخاميــة الببضــاء 
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ــام  ــد س ــم يع ــر ، فل ــذي كاد أن ينفج ــه ال ــرق رأس ــوخ ،  وأط ــب الك بجان

ــدا . ــة أب ــي الحقيق ــدرك ماه ي
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من يعلم أكثر يبكي أكثر

عــاد ســام إلى كوخــه يجــر خطواتــه خلفــه ، ودلــف حجــرة نومــه وتمــدد 

ــه المصنوعــة  ــة حجرت ــل عــى أرضي بشــعره الأســود الفاحــم وجســده النحي

مــن الجرانيــت الأســود المعــرق بشــيئ أخــر يشــبه الجــذور ، بــا حــراك 

ــوء  ــه ض ــب قلب ــا يثق ــو كان ظلام ــا ل ــات ،  ك ــالى التأوه ــه تتع وفي أعماق

ــا نفســه: الفجرســام محدث

ــش جســدي الآن ،  أدرك  ــا تنه ــاس منه ــا عالجــت الن ــي طالم - الآلام الت

تمــام أن حيــاتي وحيــاة عائلتــي مجــرد لغــز لعــن ، أشــعر أن معاونتــي لأهــل 

قريتــي لم يجلــب لي إلا التعاســة، أنــا مملــوء بالحــزن ، كل شــيئ هنــا في ليرمــا 

يلدغنــي  ، إننــي حقــا أتســاءل ! ، لمــاذا يبقــى الإنســان في بقعــة مــا كل مــا 

فيهــا ينهشــه ، حتــى وإن كانــت هــي التــي لفظتــه مــن فمهــا مثــل حــرف 

ــدي ، إخــوتي ،  ــذي سرق منــي أحلامــي في صغــري ، وال مقــدس ،  المــوت ال

ــف إلى حجــرتي الآن بعدمــا  ــه وهــو يدل صديقــي ، أســتطيع أن أشــم رائحت

صرت فتيــا مجــددا ، وهنــا تناهــى إلى مســامعه خطــوات ثقيلــة وانبعثــت في 

الارجــاء رائحــة  العشــب، حــاول ســام  بصعوبــة أن يلتفــت إلى بــاب حجرتــه 

الــذي إنفتــح ببــطء في هــذه اللحظــات ، وبخطــى ثقيلــة دلــف سيموندســيا، 

لبرهــة وقــف يحــدق بعينيــه الخضراوتــن في ســام  بشــفقة ،  قبــل أن يجثــو 

عــى ركبتيــه بالقــرب منــه  و ينحنــى نحــوه ليلصــق شــفتيه في أذن ســام  ، 

بينــا يهمــس:

- ســام ، مالأمــر ؟ أرى أن قــواك تخــور يومــا بعــد يــوم ، أخــى أن 

قدرتــك تلــك التــي تمنحهــا للــراب تســتنزفك ، عليــك أن تكــف عــن فعــل 

ــا بينــا يــذدرد لعابــه بصعوبــه   ــأن يحــرك رأســه نفي ذلــك .إكتفــى ســام  ب

ــردد في همــس: ــم ي ث
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- ليتنــي أســتطيع أن أتوقــف سيموندســيا ، لكــن الجميــع بحاجــة إلي ، 

إنهــم ضعــاف وخوســيه يعــرض عليهــم الــدواء الحقــر الــذي ينتجــه مصنعــه 

بأضعــاف أثمانــه ، إنهــم قرويــن لا يملكــون إلا أراضيهــم ، قوتهــم وضميرهــم، 

وهــو خائــن بــا ضميرهنــا عقــد سيموندســيا حاجبيــه في ألم قبــل أن يقــول 

في حــزم :

- إســمع يــا ســام لا تكــن غبيــا ، إتــرك ليرمــا لقــد خذلــك أبنــاء قريتــك، 

إلتفــوا حولــك في قوتــك والآن تركــوك لتمــوت في ضعفــك، إنهــم جبنــاء ، لا 

تقتــل نفســك لأجلهــم. 

قالهــا وهــو يمســح رأس ســام برفــق في شــفقة ، لكــن ســام بــدأ يســعل 

ــذي دفــع  ــدا عــن العمــاق ، الأمــر ال في وهــن قبــل أن يشــيح بوجهــه بعي

بالعمــاق لبــرخ في قســوة بينــا تنبثــق الأشــواك الحــادة مــن جســده في 

مظهــر مخيــف وهــو يقــول بصــوت حــازم :

- لكــن أخــرني لمــاذا ذهبــت إلى أرض خوســيه سرا ، هــل قــررت أن تعمــل 

لحســابه ضــد القرويــن مقابــل أن يســاعدك في الحصــول عــى المــال لإجــراء 

عمليــة تجمييــل ليــدك المصابــه ، ســام أرجــوك دعنــا نغــادر القريــة، لنذهــب 

إلى تولــوم أو كانكــون أو مكســيكو ســيتي، أنــا لا أريدهــم أن يقتلــوك ، 

ــرون  ــه يتآم ــمعته وحراس ــون ، س ــد الع ــك ي ــدم ل ــن يق ــية كاذب ل خوس

ــات  ــك النبات ــام إن كل تل ــا س ــا ي ــر بن ــون عنكفك ــوا يبحث ــد كان ــك، لق لقتل

التــي ضقــت بهــا ذرعــا تحبــك .  

وفجــأة وفي نفــس الــرود حــرك ســام رأســه بعيــدا عــن النافــذة ببطــأ ، 

ليواجــه صديقــه وهــو يقــول بصــوت خافــت :

- هــل تعتقــد أنــك تعــرف كل شــيئ يــا سيموندســياللحظات بقــي 

سيموندســيا يحــدق في ســام بذهــول قبــل أن يقــول في ثقــة:

-نعم ، ولم لا !!

إرتسمت على شفتي سام إبتسامة باهتة قبل أن يقول في هدوء:
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ــه، لا  ــدي في حديقت ــت ي ــد غرس ــذائي ، لق ــيه إي ــتطيع خوس ــن يس -  ل

لأعمــل لحســابه بــل لأننــي أعــرف طبيعــة أرضــه ،أجــداده لم يزرعــو هنــاك 

ســوى الشــوك ، ســتخرج الأشــواك مــن الأرض وتحــاصره ، وســيدرك حينهــا 

قــوتي وضعفــه.

إرتســمت عــى وجــه )سيموندســيا ( إمــارات الذهــول وهــو يحــدق في 

وجــه ســام الباهــت وهــو يحــاول النهــوض معتمــدا عــى ذراعيــه ، ثــم أســند 

ظهــره للحائــط وأغمــض عينيــه وهــو يــردف في خفــوت واسى :

- ليــس أبنــاء قريتــي مــن خذلــوني يــا صديقــي ، حتــى أنــت شــككت في ، 

ونســيت أن يــدي كانــت عروقــك قبــل تلــك الجــذور التــي تغذيــك، أنــا مــن 

ــا عــى العــالم  ــة أوزعه ــدري أن أحظــى بطاق ــك مــن باطــن الأرض ، ق جلبت

ــاة  ــي ، الحي ــا صديق ــا لم أخــن أحــدا ي ــت ، أن ــا أتفت ــا أن ليكــون بخــر بين

خانتنــا ورغبتنــا الســديمية في الــب .

وهنــا قاطعــه )سيموندســيا( في نــرة لا تخلــو مــن الأســف وهــو يقــرب 

منــه :

ــوده  ــن يس ــن لع ــا في زم ــر ، إنن ــي الأم ــط ع ــد إختل ــام لق ــف س - آس

ــة.  ــدان الثق فق

لكــن ســام قاطعــه بإشــارة مــن يــده أن يتوقــف بينــا يقــول في وهــن 

وهــو يفتــح عينيــه :

- دعني وشأني الآن يا )سيموندسيا( أريد أن أخلو بنفسي.

خــرج سيموندســيا يجــر جــذوره أســفا ، وقــرر أنــه  ســيتروى في إتخــاذ 

قــراره مهــا كان ، كي لا ينــدم عليــه لاحقــا.
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حينما تنطفئ الشمس

ــرجاع  ــيتي  لإس ــيكو س ــة مكس ــارة  مدين ــيذهب لزي ــام ان س ــرر س ق

ــروب  ــل غ ــاك قبي ــل  إلى هن ــا وص ــيمون ، حين ــقيقه س ــع ش ــه م ذكريات

الشــمس شــعر برغبــة عارمــة في الذهــاب إلى حديقــة كيبيتلوباشت، تذكــر أن 

ســيمون قــد خــط لــه أمــرا خاصــا هنــاك ، وبينــا هــو يلــوم نفســه لتقاعصــه 

عــن زيــارة المــكان ، ويتحــرك في قلــب هــذه المدينــة بخطــى مرتبكــة، إرتطــم 

فجــأة برجــل ضخــم الجثــة كان يســر بسرعــة ، الأمــر الــذي جعلــه يتوقــف 

ويعتــذر ،  قبــل أن يلفــت إنتبــاه ســام واجهــة براقــة لمكتبــة حديثــة بالقــرب 

ــل في  ــو يتأم ــا ه ــة، وبين ــك المكتب ــن تل ــرب م ــيقة إق ــى رش ــه ، وبخط من

واجهتهــا الزجاجيــة، وقعــت عينــاه عــى بعــض الكتــب الخاصــة بالنباتــات، 

ــادل، عــى شــكل أجنحــة  ــي كانــت معروضــة عــى رفــوف معلقــة بالتب الت

ــن  ــى عناوي ــأن ع ــه بت ــرر عيني ــه يم ــام وجعلت ــت س ــرة، فتن ــاء صغ بيض

الكتــب هنــاك ، وفجــأة رفــع حاجبيــه بنظــرة ظفــر ، ثــم دلــف إلى المكتبــة 

وألقــى التحيــة عــى بائــع الكتــب الــذي كان مطرقــا رأســه، منشــغلا ببعــض 

الحســابات ، وهنــا رفــع البائــع رأســه بينــا يدخــن غليونــه ثــم رد في ترحاب:

ــة  ــا الكثــر مــن الكتــب والمجلــدات العلمي -أهــا ســيدي ، تفضــل لدين

ــي أن أخدمــك؟ والمجــات ، بمــا يمكنن

ــة  ــب، القابع ــدى الكت ــر إلى إح ــل أن يش ــدوء قب ــام به ــه س ــدم من تق

ــام: ــول واهت ــول في فض ــو يق ــة ، وه ــة  للمكتب ــة الزجاجي ــل الواجه داخ

- أريــد الكتــاب الخــاص بالأعشــاب النــادرة وتصنيفهــا ، ذاك ذا الغــاف 

الأســود ، اممــم ، آســف لقــد نســيت إســمه .

قالهــا وفــرك رأســه في خجــل ، وهنــا إبتســم بائــع الكتــب في لباقــة قبــل 

أن يقــول  :
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-  تقصــد كتــاب موســوعة الأعشــاب النــادرة ،لا عليــك ســآتيك بــه حــالا 

، إنــه مــن أحــدث الكتــب لدينــا وأكثرهــا تميــزا.

قالهــا وتوجــه ناحيــة الواجهــة الزجاجيــة بينــا بقــي ســام ينقــل بــره 

في أرجــاء المكتبــة في فضــول واضعــا يديــه في جيــب سروالــه ، قبــل أن يعقــد 

حاجبيــه في إنفعــال وهــو يحــدق في كتــاب ســميك ذو غــاف أخضر يتوســطه 

ــده  ــة مــد ســام ي ــا بحركــة لا إرادي ــات الســامة( ، وهن ــز النبات ــوان )تميي عن

نحــو ذاك الكتــاب في إهتــام وتناولــه، ثــم أخــذ يقلــب صفحاتــه بــن يديــه 

ــن  ــه ،ح ــمرت أصابع ــول وتس ــام في ذه ــا س ــعت عين ــأة إتس ــة ، وفج بخف

وقعــت عينــاه عــى إحــدى الصفحــات هنــاك ، قبــل أن يقــول محدثــا نفســه 

في إربــاك وحــرة:

- لا اصدق ، هذا هراء كيف ذلك !

ــه ســام ، و  ــذي طلب ــاب ال ــب الكت ــد جل ــع ق ــاء كان البائ  في هــذه الأثن

ــاب  ــه مشــجعا وهــو يضــع الكت ــاب قــال ل حينــا رأى إهتــام ســام  بالكت

أمامــه :

- يبــدو أنــك مفتــون بالنباتــات ، إن هــذا الكتــاب قديــم للغايــة وقيــم 

ــاب ، إذا أردت  ــب الأعش ــة ط ــون مهن ــن يزاول ــك الذي ــه لأولئ ــى عن ، لا غن

الكتابــن معــا ، ســأقدم لــك ســعرا جيــدا ، أنــا رجــل يحــرم القــراء والمثقفــن.

ــع  ــا البائ ــي طلبه ــود الت ــرج النق ــل أن يخ ــا قب ــه موافق ــام رأس ــز س ه

ويأخــذ الكتابــن ويغــادر المكتبــة في خطــى مرتبكــة وقلقــة للغايــة ، فلقــد 

كان مــا وقعــت عليــه عينــاه في ذاك الكتــاب، يربكــه ويخيفــه و يلقــي 

بأصابــع الإتهــام لتســمم جــرح ســيمون، نحــو شــخصان يحبهــا ســام ، والــده 

ــيا .   ــبة سيموندس ــون أو عش ج
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سر الأسرار

لم يــدرك ســام لمــاذا قادتــه خطــاه نحــو نافــورة تيمبلانــزا، التــي أطلــق 

عليهــا ســيمون إســم نافــورة مائلــة ، ربمــا بســبب رغبتــه الدفينــة في إســتعادة 

ــه  ــذي كتب ــه أراد أن يعــرف الــر ال ــه عــر ذكرياتهــا معــا أو ربمــا لأت أخي

ــا ،  ــن عام ــا لأكــر مــن عشري ــده وبقــي مدفون ــه أخــوه ســيمون عــن وال ل

وبخطــى قلقــة وصــل ســيمون محيــط نافــورة تيمبلانــزا ، لتتدفــق الذكريــات 

ــات  ــض الكل ــام بع ــا س ــه فيه ــط ل ــي خ ــة ،الت ــك البقع ــو تل ــه نح في رأس

الخاصــة ، ومــع إقترابــه تناهــى إلى مســامعه صــوت هديــل الحــام حولــه، 

ليجــد أن عــرات الحــام الزاجــل تغطــى حافــة حــوض النافــورة والأرضيــة 

حولهــا ، لدقائــق بقــي ســام متجمــدا في مكانــه وهــو يحــدق في هــذا الحشــد 

بنظــرات عصبيــة قبــل أن يمــط شــفتيه ، وتخــرج مــن بــن شــفتيه زفــرة حارة، 

وبحركــة لا إراديــة وضــع يدهفــي جيــب سروالــه ، لتقــع يــده عــى بعــض 

بــذور النباتــات التــي يربيهــا ســام، إبتســم ســام في هــدوء ،قبــل أن يخــرج 

تلــك البــذور و ينثرهــا بالقــرب مــن الحــام ، تجمــع الحــام بسرعــة حــول 

البــذور وأصبــح الحــوض خاليــا ، إقــرب ســام أكــر وبعينــن فاحصتــن أخــذ 

ــه فيهــا ســيمون بعــض الكلــات ،  ــك البقعــة التــي خــط ل يبحــث عــن تل

ــث  ــة البح ــة وعملي ــورة ضخم ــت الناف ــورة ، كان ــول الناف ــرك ح ــا يتح بين

مرهقــة ، كالبحــث عــن إبــرة في كومــة قــش ، كــا أنــه قــد مــر وقــت طويــل 

للغايــة عــى تلــك الكتابــة ، ومــن المحتمــل أنهــا تآكلــت بفعــل عوامــل الجــو 

ــق مــن  ــة ، لكــن ســام كان مــرا عــى إيجادهــا ، بعــد عــدة دقائ المختلف

ــولا  ــه ، ل ــأس أن يتملك ــا وكاد الي ــام في إيجاده ــل س ــي ، فش ــث المضن البح

أنــه لاحــظ تجمــع طيــور الحــام الزاجــل لتــرب مــن بقعــة حــول الحــوض 

دون ســواها ، إقــرب ســام مــن تلــك البقعــة ، وأخــرج آخــر حفنــة بــذور في 
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جيبــه ونثرهــا بعيــدا ، طــار الحــام بعيــدا عــن الحــوض وتجمــع حــول تلــك 

البــذور ، بسرعــة إنحنــى ســام مجــددا ناحيــة الحــوض بينــا يتلمــس حافتــه 

ــتطاع  ــه إس ــة ، لكن ــوش المتآكل ــك النق ــام تل ــد س ــته وج ــة ، ولدهش بعصبي

أن يتهجأهــا ، وبــدأ يــردد ماجــاء فيهــا بينــا عينــاه تتســعان في ذهــول أكــر 

وأكــر :

- إن أبي مريض يا سام ، أنا خائف ربما يؤذيك.

لبرهــة شــعر ســام بغصــة في حلقه ، كــا أنه كان يشــعر بالحــرة والتخبط 

، عــى الرغــم مــن أن رســالة ســيمون مبهمــة ، إلا أنهــا كانــت دليــل يثبــت 

صحــة مخاوفــه، بشــأن مســؤولية والــده جــون عــن تســمم جــرح ســيمون 

ــة  ــدى مزح ــه لا يتع ــر كل ــا كان الأم ــك ، أو ربم ــق ذل ــرد تصدي ــه لم ي ،لكن

ســخيفة مــن ســيمون ، كانــت هــذه الأســئلة العالقــة بــا أجوبــة والشــكوك 

، تطــرق عقــل ســام وتهشــمه ، هــل كان والــده مريــض حقــا؟ ،  ومــا هــو 

المــرض الــذي تحــدث عنــه ســيمون ؟هــل هــو الفصــام ؟،هــل هــذا يعنــي 

أنــه تعمــد إيــذاء ماريــا ،ســيمون وســاندرا ؟إن لم يكــن هــذا الأمــر صحيــح 

ــه  ــي أن سيموندســيا ، هــو عشــب شــديد الســمية ، وأن ــه ، فهــذا يعن برمت

هــو الــذي تســبب في تلــف محصــول الــذرة الخاصــة بوالــده ، لكــن إن كان 

هــذا الأمــر صحيــح ، هــل يــدرك سيموندســيا ذلــك ، وإن كان يــدرك ذلــك ، 

فهــذا يعنــي أنــه المســؤول عــن تســمم جــرح ســيمون ! 

هــز ســام رأســه في عصبيــة لينفــض عنــه هــذه الأفــكار ،  الأفــكار التــي 

ــوا  ــه ، ليس ــاطرون روح ــود ويش ــام ال ــم س ــن له ــن يك ــك الذي ــل أولئ تجع

ــي  ــه، وبق ــداءه ، لكــن ســام لم يكــن ليرضــخ لمحــض شــكوك بحت ســوى أع

ــن  ــث ع ــه أن يبح ــي علي ــرأه أو رآه ، بق ــيئ ق ــن كل ش ــد م ــه أن يتأك علي

الحقيقــة ، ومــدى صحــة المعلومــات التــي في الكتــاب والتــي كانــت تصنــف 

ــا عمــاق ، يشــاطر  ــح كائن ــي نمــت لتصب عشــبة سيموندســيا ، العشــبة الت

ــا عشــبة ســامة وخطــرة!!  ســام الحــب والإخــاص، عــى أنه
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خيانة صديق

بينــا كان ســام يســر بخطــوات سريعــة ، عــر الحقــول المتراميــة متجهــا 

إلى كوخــه لملاقــاة سيموندســيا ، مــر بنبــات صغــر أحمــر اللــون مخيــف ، 

ــو  ــدو كــا ل ــه الحمــراء تب ــه كــف الشــيطان أو القــرد لأن زهرت ــق علي يطل

ــا  ــر بمحاذاته ــام يس ــة س ــك النبت ــت تل ــرد أن لمح ــرد ، وبمج ــف ق ــت ك كان

ــا  ــف بين ــام يتوق ــل س ــذي جع ــر ال ــل ، الأم ــكاء والعوي ــدأت بالب ــى ب حت

ــول في  ــل أن يق ــه قب ــا بيدي ــى يلمــس أوراقه ــم إنحن ــام ، ث ــا في إهت يرمقه

دهشــة :

- ما بالك أيتها النبته ، علام البكاء ، هل أصابك مكروه ؟

أجابته النبتة في أسى بليغ بينما تحرك أصابعها النحيلة:

ــو في  ــة النم ــرك لي حري ــد أن ي ــيا ، لا يري ــك سيموندس ــم ، صديق -نع

ــن  ــي وم ــخر من ــات ويس ــة الخراف ــي بنبت ــه ينعتن ــه ، إن ــك الخلفي حديقت

قدمــاء الآزتيــك ومــن حضارتنــا العريقــة،  ويفضــل عــي نبتــة ســامة تســمى 

ــي  ــه أنن ــن أخبرت ــاني ، وح ــه أن ــه،  إن ــوى بنفس ــم س ــو لا يهت ــور ، ه الدات

سأشــكوه لــك ، ســخر منــك أيضــا ، نعتنــا بالقبيحــن ، لقــد أصبــح مغــرورا 

ــي  ــن حق ــرب ، م ــك المق ــه صديق ــا وجعلت ــا خاص ــه إهتمام ــذ أن أوليت من

المحافظــة عــى نســي ، كــا إننــي ســمعته وهــو يحيــك لــك مؤامــرة مــع 

نباتــات الميملاريــا والنرجــس الرقيق.عقــد ســام حاجبيــه في إنفعــال قبــل أن 

ــة : ــول في عصبي يق

-مؤامرة ! سيموندسيا يحيك لي مؤامرة ، لماذا ؟ لا أصدقك  .

تهدج صوت نبتة كف الشيطان في أسى وهي تقول :

-اقســم لــك، إنهــا الحقيقــة ، كــا إننــي رأيتــه يقــص مــن جــذوره وأوراقه 

الســفليه ، أظنــه يخفــي مظهــره الحقيقــي ليخدعــك ، ربمــا هــو نبتة 
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ســامة ويقــوم بذلــك ليتقــرب منــك ويقتلــك ، ولكنــه يخطــط أولا 

ــات ، ألم  لتكثيــف بنــو جنســه عــى الأرض ، لإلحــاق الأذى بالبــر والحيوان

ــون ؟ يطلــب منــك أن ترافقــه إلى أرض بعيــدة في كانك

وبمجــرد إنتهائــه كان ســام قــد تربــع الشــك في قلبــه تجــاه سيموندســيا 

، ولقــد ســاهم في ذلــك المعلومــات التــي قرأهــا عــن فصيلــة سيموندســيا في 

موســوعة الأعشــاب النــادرة ، وبحركــة عصبيــة عقــد ســام ذراعيــه في صرامــة 

أمــام صــدره قبــل أن يقــول في حــزم :

- حســنا شــكرا لــك نبتــة كــف القــرد عــى هــذا الإيضــاح ، ســوف أجــد 

ــدوء دون أن  ــر به ــو وتتكاث ــة لتنم ــي الخلفي ــبة في حديقت ــة مناس ــك بقع ل

يزعجــك أو يســخر منــك أحــدا .

ــل في  ــرد تتماي ــاركا نبتــة كــف الشــيطان أو كــف الق ــا وغــادر ت قاله

ســعادة وخبــث ، فمــن وجهــة نظرهــا كانــت قــد إســتطاعت أن تخــدع ســام 

ــي  ــا ه ــيا ، أو ربم ــه سيموندس ــاه صديق ــك تج ــة والش ــه بالضغين ــأ قلب وتم

عــى حــق وكل مــا قالتــه عــى ســبيل المصادفــة بشــأن سيموندســيا حقيقــي، 

مــن يــدري !

ــا  ــذي كان منتصب ــيا ال ــاه سيموندس ــة تج ــوات عصبي ــام بخط ــرك س تح

ــى رمقــه سيموندســيا  ــاك حت ــة وســاكنا ، ومــا إن وصــل هن ــه قريب عــى تل

ــام : ــأله في إهت ــل أن يس ــة قب ــرة عجيب بنظ

ــت  ــألك إن كن ــري أن أس ــال بخاط ــد ج ــرف لق ــل تع ــام ، ه ــا س - أه

تعــرف سر إنقــراض فصيلتــي ) قلــب المــاء ، أو سيموندســيا( ، هــل تعــرف 

ــي؟ ــا صديق مالســبب ي

إرتبــك ســام حينــا نعتــه سيموندســيا بالصديــق ، تنــاسى غضبه وشــكوكه 

وهــو يســأله في نــرة لا تخلــو مــن الإهتــام :

-لا أعرف سيموندسيا ممتن لو أخبرتني عن السبب .

أومأ سيموندسيا رأسه وهو يقول :
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ــة نشــأتها كانــت عشــبة ســامة وبداخــل  ــب المــاء في بداي ــة قل - إن نبت

ــض  ــن بع ــامه ، لك ــا س ــك أنه ــاء الآزتي ــن قدم ــة ، ظ ــاده هلامي ــا م أوعيته

إجــراء عــدة بحــوث تبــن لهــم أنهــا يمكــن ان تســتعمل في تعقيــم الجــروح 

، لكنهــم لم يســتطيعوا إســتعمالها في شــتى مراحــل حياتهــا ، لقــد فوجئــوا أن 

النبتــة تتحــول لنبتــة شــديدة الســمية بشــكل كامــل .

إتسعت عينا سام في ذهول وألم قبل أن يردف سيموندسيا في هدوء:

- وأن المــادة الهلاميــة تجــف تمامــا وتصبــح يابســه حولهــا مثــل المــاء ولأن 

العشــبة في مراحلهــا الأوليــة تكــون قلبيــة الشــكل وبســبب جفــاف الهــام 

حولهــا ، أطلقــوا عليهــا إســم قلــب المــاء أو سيموندســيا بلغة الآزتيــك القدماء 

ــتطاع  ــد إلا أن إس ــب والبعي ــا القري ــة يتجنبه ــة مهمل ــذه النبت ــت ه ، وظل

فــاح ذكي مــن تهجــن تلــك النبتــة ببــذور نبــات الأبنــوس ، فأصبحــت النبتــه 

المهجنــة الجديــدة تمتلــك خــواص الأبنــوس وخــواص قلــب المــاء ومــع مــرور 

الوقــت تلاشــت خاصيــة الســمية مــن أوراق تلــك النباتــات، الأمــر الــذي زاد 

مــن إســتهلاك تلــك النبتــة وجعلهــا عرضــة للإنقــراض ، وخاصــة أن أخشــابها 

القويــة تســتخدم في صناعــة الأثــاث وصناعــة الادوات الموســيقية مثــل النــاي 

ومفاتيــح البيانــو، لذلــك النــاي لــه صــوت جميــل إنــه يحمــل عطــاء النبتــة 

وصداقتهــا مــع الإنســان ، هــل تصــدق ذلــك يــا ســام ، يالــه مــن أمــر عظيــم 

ومؤســف في آن واحــد ، هــل تصــدق أن مفاتيــح البيانــو الخــاص بــك والنــاي 

الــذي تعــزف عليــه صنعــوا مــن جــذوع وأجســام أجــدادي !

 تغــر وجــه ســام وهــو يحــدق بذهــول في سيموندســيا قبــل أن يطأطــئ 

رأســه وهــو يقــول :

-الكثير من الكائنات تعطي أكثر مما تأخذ يا صديقي.

ثم تغيرت نبرة صوته لتحمل الكثير من الأسى وهو يضيف :

-هائنــذا أقــوم بــدوري عــى أكمــل وجــه أنــا حلقــة الوصــل بــن الحيــاة 

في ســطح الأرض وداخلهــا يــا سيموندســيا، أعتقــد أن في راحتــي تلــك، قــوة 
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الــراب أو قلبــه، أشــعر أن قــواي تخــور يومــا بعــد يــوم ، قــواي التــي تجــذب 

النباتــات المندثــرة في أعــاق التربــة إلى الســطح ،لتنمــو ، وتكــر وتنبثــق مــن 

عــدم المــوت، لقــد حرمــت مــن الإلتحــاق بالجامعــة بســبب تشــوه يــدي ، لا 

أســتطيع أن أهــرب مــن الأمــر بلبــس القفــازات ، أنــا خائــف مــن أعينهــم ، 

خائــف مــن نظــرات الشــفقة أو الإحتقــار .

إقترب سيموندسيا من سام وأخذ يربت على كتفه بينما يقول في ود:

ــه ليــس  ــذا الأمــر ، إن ــاك حــل له ــد أن هن ــا ســام ، لاب ــك ي - هــون علي

ــذه الدرجــة. ســيئا له

إلا أن ســام أزاح يــد سيموندســيا ) جــذع آخــره أغصــان صغيرة( الخشــبية 

عنــه في عصبيــة بينــا يقول :

ــذ  ــيا من ــا سيموندس ــن ي ــدري ،لك ــه ق ــر إن ــذا الأم ــن حــل له ــا م - لا م

وقــت طويــل وأنــا أســتخدم أوراقــك في مــداواة مرضــاي ، ولم تظهــر أي حالــة 

ــر مــن  ــل بلعكــس ، لقــد ســاهمت في معالجــة الكث ــك، ب تســمم جــراء ذل

الأمــراض ، فمالــذي يعنيــه ذلــك !

لكــن سيموندســيا حــدق بنظــرات خاويــة في ســام ولم ينبــس ببنت شــفة، 

الأمــر الــذي جعــل ســام يعــض عــى شــفتيه في غضــب قبــل أن يضيف :

ــا سيموندســيا ، لقــد  - هــل لــك علاقــة بتســمم جــرح أخــي ســيمون ي

ــذي  ــا ال ــيمون ، ف ــرح س ــد ج ــك في تضمي ــو أوراق ــيد أميج ــتخدم الس إس

يعنيــه ذلــك أخــرني؟  هــل أميجــو جاهــل إلى هــذا الحــد ليســيئ تقديــر إن 

كانــت أوراقــك ســامة أو لا ؟ أغلــق سيموندســيا عينيــه في ألم قبــل أن يقــول 

في إستســام:

-  لقــد ســبق وأخبرتــك يــا ســام أن ســمية أوراقــي مختصــة بمرحلــة مــن 

مراحــل نمــوي ثــم تتــاشى تمامــا ، لا أعتقــد أننــي تســببت بمــوت ســيمون ،ولا 

تنــى أن والــدك جــون كان أنــذاك يــرب الجعــة كثــرا ، إذ كان يعــاني مــن 

إكتئــاب حــاد نتيجــة لمــوت إبنتــه ســاندرا ومــرض زوجتــه ماريــا ، أعنــي أنــه 
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ربمــا أخطــأ الأعشــاب أثنــاء تضميــد جــرح ســيمون .

ــرات  ــادل نظ ــام يتب ــل س ــذي جع ــر ال ــكاء ، الأم ــرب للب ــرة أق ــا بن قاله

ــا  ــل أن يتركــة ويغــادر بخطــوات مترنحــة ، وهن ــة مــع سيمونســيا قب عصبي

هتــف سيموندســيا ينــادي ســام في أسى لكــن ســام لم يجبــه ومــى إلى الكــوخ 

بينــا عينــاه بــران مــن الدمــوع .
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وداعا ليرما

ــه  ــح عيني ــه ، ليفت ــوق وجنتي ــة ف ــة خفيف ــى مداعب ــام ع ــتيقظ س إس

ــم : ــا يغمغ ــة بين بصعوب

- ياإلهي ماهذا ؟

ــل  ــذي أدخ ــيا ال ــدق في سيموندس ــو يح ــول وه ــاه في ذه ــعت عين إتس

يــده الرخــوة مــن النافــذة لتلامــس وجــه ســام ، إبتســم ســام حينــا أتــاه 

ــول في ود : ــو يق ــيا وه ــوت سيموندس ص

ــس  ــح للنف ــر مري ــذة أم ــن الناف ــلل م ــام ، التس ــا س ــر ي ــاح الخ - صب

ــة . ــة وقوي ــي مرن ــلقة مث ــة متس ــبة لنبت بالنس

تذكــر ســام فجــأة ظنونــه تجــاه سيموندســيا ، الأمرالــذي جعــل إبتســامته 

تتبخــر قبــل أن يقــول في عصبيــة :

- مالأمر يا سيموندسيا ، لم أنت هنا باكرا ؟

شعر سيموندسيا بعصبية سام إلا أنه أجابه في هدوء :-

لدي أخبار مفرحة لك يا صديقي .

رفع سام حاجبيه في دهشة بينما يقول في فضول :

- إلي بها يا سيموندسيا .

لــوح لــه سيموندســيا ليخــرج مــن الكــوخ ، نهــض ســام بسرعــه وارتــدى 

ســرته ، خــرج مــن الكــوخ لملاقــاة سيموندســيا الــذي جلــس بجانــب بركــة 

مــاء صغــرة هنــاك ، جلــس ســام بجانبــه وهــو يقــول في إهتــام :

-كلي أذان صاغية .

وهنا رفع سيموندسيا رأسه تجاه الشمال وهو يقول :

ــات  ــوم النبات ــاد الجامعــة ، والتخصــص في عل - بطريقــة مــا يمكنــك إرتي

ــي  ــك المفرطــة الت ــدك وقوت ــذي في ي ــن هــذا التشــوه ال ــص م ــل والتخل ، ب
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تنهــش روحــك مــن الداخــل ، آن الأوان يــا صديقــي لتعيــش لنفســك .حــدق 

بــه ســام في إهتــام قبــل أن يطــرق رأســه وهــو يقــول في أسى بليــغ :

-لكــن كيــف يــا سيموندســيا أتخلــص مــن قــواي ، إن القرويــن الضعفــاء 

ــي  ــذور الت ــا لهــم بالمجــان ،الب ــي أقدمه ــوا بحاجــة إلي ، الخدمــات الت مازال

ــا ،  ــي ينتجونه ــك الت ــة تل ــل الرائع ــا ، والمحاصي ــول عليه ــم في الحص أعاونه

ــي أن أجعلهــم مجــددا  ــدوني ، إن هــذا يعن ــا ب ــوا عليه لا يمكنهــم أن يحصل

ــذي ينهــب أراضيهــم ليقــدم لهــم بعــض  تحــت رحمــة خوســيه الجشــع ال

ــدا . ــدا روي ــة التــي تؤذيهــم روي المبيــدات والأدوي

 لا يمبتر عبارته حينما قاطعه صوت سيموندسيا بينما يقول في حزم:

ــت  ــد قدم ــام ، لق ــا س ــهم ي ــى أنفس ــدوا ع ــة ليعتم ــن بحاج - القروي

لهــم بــذور مبتكــرة وطــرق جديــدة بالزراعــة ، بــل ووصفــات طبيــة عبقريــة 

يمكنهــم الإســتعانة بهــا في الإســتطباب ، إن القرويــن بحاجــة لأن يثــوروا ضــد 

خوســيه وظلمــه فحســب.

ربت سيموندسيا على كتف سام بقوة ، وهو يقول في نفس الحزم :

ــارة  ــاض حض ــى أنق ــوم وع ــة تول ــام ، في مدين ــا س ــدا ي ــمعني جي -إس

المايــا عــدة كهــووف ونهــر مقــدس تحــت الأرض ، يقولــون أن التربــه التــي 

ــل   ــتطعنا أن نص ــو إس ــاة ، ل ــدأت الحي ــاك ب ــن هن ــة ، وأن م ــه مقدس فوق

إليهــا  وتغــرس يــدك المصابــة هنــاك ، ستشــفى مــن تلــك الطاقــة كــا تعلــم 

ــادل  ــاك ظاهــرة شــهيرة تســمى ) ظاهــرة الإفضــاء ( وهــذا يعنــي تب أن هن

الطاقــة او تفريغهــا بينــك وبــن الأرض مــا قــد يســهم في التوحــد الحــركي 

والإنفعــالي في هــذا الكــون ، الأمــر الــذي ســيعيد ليــدك مظهرهــا الطبيعــي.

هــز ســام رأســه متفهــا ،صمــت لبرهــة قبــل ان يقــول في إنفعــال :

- وكيف يمكننا أن نصل إلى هناك يا سيموندسيا .

لــوح لــه سيموندســيا بذراعيــه الخشــبية وذراعيــه الرخــوة اللتــان تعجــان 

بــأوراق الأشــجار وهــو يقــول في حماســة :
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- هــذا الأمــر ســهل للغايــة لا تقلــق يــا ســام ،  أريــدك أن تكــون ســعيدا 

. فحسب

حدق به سام في نظرات شك وقلق بينما يقول في نفسه :

- تــرى مالــذي تخفيــه عنــي يــا سيموندســيا ، أيعقــل أنــك تريــد إيــذائي، 

وأن إدعــاءات كــف القــرد حقيقيــة !

قالهــا وهــو يهــز رأســه، بينــا يســتمع شــارد الذهــن إلى حديــث 

سيموندســيا ،عــن حضــارة المايــا والمعجــزات التــي هنــاك والمناظــر الخلابــة .  

 ربــت سيموندســيا عــى كتــف ســام في حماســة، قبــل أن يقــول في هــدوء 

وهــو يحــدق في عينــي هــذا الأخــر :

- أعتقــد أنــك تملــك طاقــة هائلــة مــن الإنبعاثــات الفوتونيــة الحيويــة ، 

وأن الكــم الأكــر مــن هــذه الطاقــة يكمــن في يــدك ، يمكننــي أن أرى قــوة 

الهالــة التــي حولهــا بوضــوح ، ليــدك المصابــة تلــك والتــي تنعتهــا بالمشــوهة 

يــا ســام هالــة بشــكل هــرم ، مــن المعــروف يــا ســام أن لطاقــة الهــرم طاقــة 

قصــوة وفقــا لأبحــاث باتريــك فلانجــان المنشــورة في كتابــه طاقــة الهــرم لعــام 

١٩٧٣م، تســبب بذلــك شــكل الأصابــع الناتــج عــن ذاك التشــوه ، ولتتخلــص 

ــر  ــوق نه ــذي ف ــراب ال ــدك في ال ــرس ي ــن أن تغ ــد م ــة لاب ــك الطاق ــن تل م

ريوســيكربتو في ريفــرا مايــا، هــل فهمتنــي يــا ســام .هــز ســام رأســه موافقــا 

ــه نحــو  ــوم ،  إلى رحلت ــه إلى تول ــيا في رحلت ــال ، وصحــب سيموندس في إنفع

المجهــول ،ولم يــدر حينهــا ســام أن مــا يخفيــه عنــه سيموندســيا ســيئ بــل 

ومؤســف للغايــة.
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رحلة اليقين

ــة واحــدة ، إذ  ــة لم يكــف سيموندســيا عــن الحديــث لثاني طــوال الرحل

كان منغمســا حتــى أذنيــه في وصــف كل مــا كان يمــران بــه بمنتهــى الدقــة 

والبراعــة ،  رفــع  سيموندســيا عينيــه في محاولــة للتحديــق بســام الــذي كان 

يقبــع فــوق رأســه وهــو يقــول في إنفعــال:

ــرى عقت ةنيدم ولوتم لىع ئطاش  ــا ت ــوم ، وك ــام إلى تول ــا س ــا ي - وصلن

ريريفيا اايالم، مضت تلــك المدينــة دعدًا نم اعيبانيل واوهكلف وااهنلأر اةيفوجل 

اوجولمدة قفط في ذها ازجلء نم اكيسكلم.

كان سيموندســيا يحمــل ســام أحيانــا حينــا يبلــغ منــه التعــب مبلغه، أو 

يســر بجانبــه، كان الأمــر برمتــه مرهــق ويســتغرق وقتــا وجهــدا ، لكنــه كان 

ــة سيموندســيا معــه ، فالذهــاب  ــد ليســتطيع إصطحــاب نبت الســبيل الوحي

بالعربــات والقطــار مــع سيموندســيا يعــد ضربــا للمســتحيل ، لأنــه لا أحــد 

ــون  ــا يتهم ــل وربم ــة ، ب ــث والحرك ــا الحدي ــة يمكنه ــاك نبت ــيتفهم أن هن س

ــذا كان ســام يحــاول قــدر الإمــكان  ــه ، ل ســام بالســحر والشــعوذة ويقتلون

التحــرك بخفيــة مــع سيموندســيا لعــدم لفــت الإنتبــاه وبينــا يســران جنبــا 

ــا أشــار إلى كهفــن  ــكاره حين ــزع سيموندســيا ســام مــن اف ــب ، إنت إلى جن

ــوم ،  ــا نصــل تول ــوم وهــو يقــول في هدوء:-كدن ضخمــن عــى مشــارف تول

أنظــر يــا ســام ، تلــك الكهــوف هــي رغان تيونيس، و كــا تــرى هــي خــارج 

تولــوم، وهي ابعرة نع ايننث نم اوهكلف اةقلامعل اومغلمرة يئزجًا هايلماب، أمــا 

تلــك هــي ايسن آكن والتي تعنــي )ألص اماسلء ( ةغلب اايالم أدح وماعق اترلاث 

المبهر ويه ةقطنم ةئيلم اباغبت ارغنلموف وااباغلت اوتسلااةيئ وااعقنتسلمت 

يجولويب ويحي  ونتبع  أضًيا  وعتمتت  اعشبب ةيناجرم،  اوصحلمرة  وايرحبلات 

هنكسي اديدعل نم اويحلاانت واويطلر لثم اومنلر واحيسماتل واوغلإاان وارقلود
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 لًضف نع اديدعل نم أوناع اويطلر اهنم اعجبل وااغببلوات.

ــت  ــد كان ــان ، فلق ــن في إفتت ــك الأماك ــن تل ــره ب ــل ب ــام ينق كان س

المناظــر آسرة وخلابــة  ، كــا لــو كانــت جنــة اللــه في الأرض.

 إنحنــى سيموندســيا نحــو ئطاش جميــل تتراقــص الأمــواج عــى وجهــه 

كــا لــو كان قطعــة موســيقية قبــل أن يقــول في حماســة :

- هــذا شــاطئ ابراوسي ، ووه ائطاشل ااعلم اسييئرل في ولوتم، دتيم ألفس 

ادحنلمرات ونجب الاطلأل، وهيدل ةيفلخ راةعئ نم أاجشر اوجلز دنه، وعتمتي 

ئطاش ابراوسي هايبم ةيفاص ولحاس ضيرع نم اامرلل ااضيبلء .

قالهــا قبــل أن يتوجــه إلى إحــدى أشــجار جــوز الهنــد ويتســلقها ، 

ليقطــف بعــض الثــار،  ثــم قــام بكسرهــا بواســطة إحــدى جذوعــه ليثقــب 

الثمــرة ويناولهــا لســام الــذي إبتســم في مــرح بينــا يــأكل الثمــرة بنهــم ، وفي 

طريقهــا مــر ســام وسيموندســيا بالكثــر مــن النباتــات والزهــور الجميلــة، 

ــور  ــذه الزه ــن ه ــل ، وم ــا بالتفصي ــام عنه ــر س ــيا يخ ــي كان سيموندس الت

ــارد  ــس ب ــو في طق ــي تنم ــاء  والت ــوكران الم ــرة ش ــل زه ــامة مث ــورا س ، زه

ــة  ــن وداع ــم م ــى الرغ ــة ، وع ــكل مظل ــى ش ــون ع ــع، لتك ــتمر للربي وتس

منظرهــا إلا أنهــا تعتــر مــن أشــد النباتــات ســمية في شــال وجنــوب أمــركا 

وتتركــز ســميتها في الجــذور ، الأمــر الــذي يســبب الغثيــان، الرجفــة، فشــل في 

ــاة. الجهــاز التنفــي والوف

وبــن الأشــجار وقعــت عينــا ســام عــى بعــض الزهــور الغريبــة، فحــاول 

أن يقــرب منهــا أكــر ، إلا أن سيموندســيا صرخ في ســام في ذعر:-إنتبــه ســام، 

إن تلــك الزهــور تســمى زهــور كــف الــوزة ، وهــي ســامة لإحتواءهــا عــى 

حامــض الأوكســاليك وتتميــز النباتــات بأنهــا تغــر شــكلها كلــا تقــدم النبــات 

في النضــج ، إذ تكــون بدايــة عــى شــكل رأس رمــح ثــم تصبــح عــى شــكل 

ــون  ــرى تك ــاف أخ ــا في أصن ــراء ، إلا أنه ــون الأوراق خ ــادة ل ــع ، وع أصاب

صفــراء أو ببضــاء، كــا أن تعريضهــا للشــمس يــؤدي إلى إحــراق الأوراق.
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إســتمع ســام لسيموندســيا بإهتــام بالــغ ، وهنــا علــم ســام أن ظنونــه 

بشــأن سيموندســيا لا أســاس لهــا مــن الصحــة ، ولام نفســه كثــرا عــى إتهامه 

لسيموندســيا بالخيانــة في أعماقــه.

إنتزعــه سيموندســيا مــن أفــكاره وهــو يشــر إلى نــوع جديــد مــن الزهور 

الجميلــة تفــوح منهــا رائحــة عطــر جميــل للغايــة وهــو يقــول في ظفــر :

- إنظر يا سام ، إنها نبتة زنبقة الوادي يالجمالها !

إلتفــت ســام إلى حيــث أشــار سيموندســيا ، قبــل أن يطلــق صفــر إعجاب 

طويــل، قاطعــه ذاك الأخــر وهــو يردف:

- إن بتلاتهــا البيضــاء تشــبه الأجــراس ، وهــي مــن الزهــور المعمــرة، كــا 

يصنــع منهــا العطــور الجميلــة، إن هــذه الرحلــة ســتتعلم منهــا أشــياء كثــرة 

يــا ســام.

هــز ســام رأســه موافقــا قبــل أن يلتفــت سيمونســيا مجــددا لســام بينــا 

يقــول في إنفعــال :

- ســام إنــك تحمــل نايــا في حقيبتــك ، آلا عزفــت لنــا لحنــا جميــا ، منــذ 

زمــن طويــل لم تعــزف عــى النــاي ، كــا إن لهــذا النــاي نكهــة خاصــة إنــه 

مــن جــذوع وســواعد أجــدادي .

إبتسم سام وهو ينظر إلى عيني سيموندسيا في ود قبل أن يقول :

- بكل تأكيد صديقي العزيز سيموندسيا .

ــس مســتندا  ــة، جل ــه البني ــن حقيبت ــا م ــا أســودا أنيق ــا وأخــرج ناي قاله

ــح جــذوره عــى  ــا يري ــس هــو الأخــر بين ــذي جل ــر سيموندســيا ال إلى ظه

الأرض ، وبــدأ ســام بالعــزف ببراعــه، بقــي سيموندســيا ينصــت لــه وعينــاه 

الخضراوتــان عالقتــان بالســاء بينــا تبرقــان، لكــن لســوء الحــظ توقف ســام 

عــن العــزف حينــا أشــار لــه سبموندســيا بالصمــت بينــا يقــول في قلــق :

-إنتظر يا سام ثمة شيئ يتحرك نحونا ببطء ،هل تسمع ؟

ــا وقبضــت أصابعــه عــى رمحــه في قلــق بينــا  ــاي جانب وضــع ســام الن
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يجــول ببــره حولــه ، وفجــأة ظهــر نمــر ضخــم مــن بــن الأشــجار وأنقــض 

عــى ســام، ومــع إنقضاضتــه إرتبــك ســام وأســقط الرمــح مــن يــده ، إلا أن 

ــا يطــوق  ــق الأشــواك مــن جســده بين سيموندســيا صرخ في غضــب ، لتنبث

النمــر في قســوة ، إنغرســت الأشــواك في جســد النمــر ، لينــزف بغــزارة بينــا 

يتلــوى ويــن  قبــل أن يفلــت ســام مــن براثنــه ، وقــف ســام يحــدق في ذهول 

وذعــر في جثــة النمــر ، أمــا سيموندســيا فوقــف معتــدلا بينــا يرمــق النمــر 

الــذي ســقط تحــت قدميــه صريعــا بنظــرات غضــب ، ثــم إلتفــت إلى ســام 

وهــو يقــول في هــدوء بينــا الأشــواك تتــاشى ويعــود جســده كــا كان عليــه 

في الســابق :

- كن حذرا يا سام لا أريد أن أفقدك يا صديقي.

ــيا ،  ــان سيموندس ــوص في أحض ــل أن يغ ــام قب ــا س ــوع عين ــأت الدم م

تحســس هــذا الأخــر وجــه ســام بذراعــه الرخــوة بينــا ذراعيــه الخشــبيتين 

ترفعــان ســام للأعــى كــا لــو كان دميــة ، الأمــر الــذي جعــل ســام يــرب 

ــا يقــول في إنفعــال : ــه الأرض بين بقدمي

- سيموندسيا مالذي تفعله ، أنزلني .

ــل  ــة قب ــكات بريئ ــن ضح ــق الإثن ــى الأرض ، أطل ــيا ع ــه سيموندس أنزل

أن يرمــق ســام النمــر بشــيئ مــن الشــفقة ، الأمــر الــذي جعــل سيموندســيا 

يقــول مواســيا لســام :

- لقــد هاجمنــا وكنــا ندافــع عــن أنفســنا فحســب ، نحــن لا نقتــل مثــل 

أولئــك الســاديين لمجــرد القتــل ، النباتــات تحــرم الكــون وتحــرم الكائنــات 

، ليتهــم هــم يحترموننــا ، ويكفــون عــن ملاحقتنــا والإســتخفاف بنــا لمجــرد 

مصالحهــم الخاصــة.

قالهــا ومــط شــفتيه في أســف ، الأمــر الــذي جعــل ســام يطــرق رأســه في 

أســف .

أكمــل ســام وسيموندســيا رحلتهــا الخلابــة لتولــوم مركــز الفتنــة 
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ــق  ــل زهــور زنب ــدة أخــرى مث ــات جدي ــا عــى نبات ــاك تعرف والجــال ، وهن

ــات  ــن النبات ــازف وغيرهــا م ــب الن ــا ، زهــرة القل ــاء ،أزهــار البيجوني البغبغ

ــيك . ــو في المكس ــي تنم ــة الت الجميل

بعــد أن قطــع كل مــن ســام وسيموندســيا شــوطا طويــا مــن الســر ،  في 

أطــراف المدينــة غابــت الشــمس، وقــررا أن ســيخلدان إلى الراحــة والنــوم .
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الخديعة الحية

 في منتصــف الليــل ، فتــح ســام عينيــه في قلــق حينــا تناهــى إلى 

مســامعه حركــة غريبــة بجانبــه ، الأمــر الــذي جعلــه يعتقــد أن ثمــة أفعــى 

ــاه في ذهــول، حــن  ــه ، لينهــض مذعــورا في قلــق، قبــل أن تتســع عين بجانب

وقعــت عينــاه عــى وجــه الشــيئ الــذي يقــرب منــه ، لدهشــته كان ذلــك 

ــق : ــا في قل ــف ســام منادي ــا هت وجــه سيموندســيا ، وهن

- سيموندسيا ، ما بالك تزحف نحوي هكذا لقد أخفتني يا صديقي.

ــان  ــاه تبرق ــت عين ــل كان ــفة ، ب ــت ش ــس ببن ــيا لم ينب إلا أن سيموندس

ببريــق عجيــب ، الأمــر الــذي جمــد  الــدم في عــروق ســام ، للحظــات بقــي 

ســام مصعوقــا متســمرا، يحــدق في سيموندســيا الــذي إقــرب منــه حتــى بــدأ 

يشــعر بأنفاســه تلفــح وجهــه ، إذدرد ســام لعابــه في ذعــر ، وفجــأة إنبثقــت 

الأشــواك مــن جســد سيموندســيا مــن كل جانــب و شــعر ســام بوخــز وألم 

ــا سيموندســيا يحــاول الإلتصــاق بســام أكــر  شــديد في صــدره وعنقــه بين

وعينــاه تبرقــان بنفــس البريــق الغامــض والمخيــف قبــل أن يقــول في حــزم :

- آسف يا سام سنفترق هنا ، إنتهت الرحلة .

ــاذا يفعــل ، وفي  ــدرك م ــذي لم يعــد ي ــكا لســام ال ــه مرب كان الأمــر برمت

ــة وألم وهــو يقــول : ــدأ يهــز رأســه في عصبي ــة يائســة مــن ســام ب محاول

- محال أن تأذيني يا سيموندسيا ، أنا صديقك.

ومــع إنغــراس الأشــواك اكــر في جســد ســام وتصاعــد الألم ، دفعتــه غريزة 

البقــاء ليســتل رمحــه مــن جانبــه ويغرســه في قلــب سيموندســيا ، وبمجــرد 

أن غرســه في قلــب هــذا الأخــر ، إتســعت عينــا سيموندســيا عــن آخرهــا 

وبــدى كــا لــو كان يلفــظ أنفاســه الأخــره ، وتدفــق ســائل أبيــض عجيــب 

مــن صــدر سيموندســيا وغمــر يــد ســام، حيــث كان يمســك بالرمــح المغــروس 
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في قلــب سيموندســيا ، ولدهشــته فوجــئ ســام بــأن اصابــع يــده المشــوهة 

ــق  ــذي تدف ــائل ال ــذا الس ــا ه ــا إن غمره ــح ، م ــك بالرم ــت تمس ــي كان الت

مــن قلــب سيموندســيا حتــى بــدأت أصابعــه تعــود لشــكلها الطبيعــي شــيئا 

فشــيئا ، الأمــر الــذي جعــل ســام ينتــزع يــده تلــك مــن جــرح سيموندســيا 

بينــا يحــدق فيــه بلوعــه وهــو ينقــل بــره بــن جــرح سيموندســيا المفتــوح 

ويــده ، قبــل أن يــرخ في جنــون وألم :

- سيموندسيا ااااااااااااااااا لا يا صديقي لااااااااااا

 وأخــرا أدرك ســام لمــاذا كان سيموندســيا يخيفــه ، كان صعبــا عــى هــذا 

الأخــر أن ينهــي حياتــه بنفســه، أراد مــن ســام أن يقــوم بذلــك نيابــة عنــه، 

ــل للشــفاء ، وأن  ــده المشــوهة فتتماث ــر ي ــه ويغم ــن قلب ليخــرج الســائل م

هــذا هــو الســبب الحقيقــي في إنقــراض قلــب المــاء، رغــم أن سيموندســيا 

ــرخ  ــو ي ــمعه وه ــدوره أن يس ــن بمق ــه لم يك ــام إلا أن ــن س ــا م كان قريب

الآن، أو أن ســام هــو الــذي لم يكــن بمقــدوره أن يســمع  همســات صديقــه  

ــة . ــذ البداي المخلــص سيموندســيا ، أن يســمع قلــب الحــب و المــاء من

                           تمت

  

 




